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 القــدس - أعلن الجيش الإســـرائيلي 
الســـبت أنه ينتشـــر في جنوب ســـوريا 
إلى المناطق  لمنع دخول ”قوات معاديـــة“ 
الدرزيـــة، في خطـــوة يقـــول مراقبون إن 
الهـــدف منها تحويل الوجود العســـكري 
الإســـرائيلي على الأراضي السورية إلى 
أمر واقع وعدم الاكتفاء بمناطق محدودة 

على الحدود.
ووجـــد الإســـرائيليون فـــي ضعـــف 
حكومة الرئيس الســـوري أحمد الشـــرع 
وقلة حيلتها فرصة لتثبيت أنفسهم طرفا 
مباشرا في الملف السوري، مثلما يفعلون 

حاليا في لبنان.
لكـــن المبرر الرئيســـي الذي يســـاعد 
إســـرائيل هو عجـــز ”ســـوريا الجديدة“ 
عـــن إدارة ملـــف الأقليات بشـــكل عادل. 
ومـــع وجود مســـلحين متشـــددين صلب 
القوات الحكومية السورية أو متحالفين 
معها، باتت الأقليات تخشـــى على أمنها 
خاصة بعد الهجوم العنيف على الساحل 
السوري من المسلحين المشحونين طائفيا، 
ومـــا خلّفه من عشـــرات القتلـــى بعضهم 

مدنيون تم استهدافهم على الهوية.
كما أن ســـوء إدارة التوتر مع الدروز 
غذى النزعـــة الانفصالية لدى مجموعات 
من الشباب ترفض تسليم سلاحها وترك 
المناطـــق الدرزية تحت رحمة المســـلحين 
المتشـــددين العاملين مـــع الحكومة، وهو 
ما تأكـــد بعـــد الكمائن التي اســـتهدفت 
أفشـــلت  والتـــي  الـــدروز،  المســـلحين 
التفاهمات بين الوفد الحكومي ومشـــايخ 

الطائفة.

ورغـــم أن غالبية الـــدروز يعارضون 
أيّ دور إســـرائيلي في سوريا حتى وإن 
كان تحت مظلة حمايتهـــم، إلا أن الردود 
العنيفـــة للقـــوات الحكوميـــة وحلفائها 
دفعـــت أعـــدادا مـــن الـــدروز للتفكير في 
استدعاء الدعم الخارجي، سواء إسرائيل 
أو الاســـتنجاد بقـــوات أمميـــة، كما جاء 
على لسان أبرز رؤســـاء طائفة الموحدين 
الـــدروز الشـــيخ حكمـــت الهجـــري الذي 

طالـــب الخميـــس بتدخل ”قـــوات دولية 
لحفظ السلم“ في سوريا، في مطلب قالت 
دمشـــق إنه لن يؤدي إلا إلـــى ”المزيد من 

الانقسام.“
وقال ”لم نعد نثـــق بهيئة تدّعي أنها 
حكومـــة.. لأن الحكومـــة لا تقتل شـــعبها 
بواســـطة عصاباتهـــا التكفيريـــة التـــي 
تنتمـــي إليها، وبعد المجـــازر تدعي أنها 
عناصـــر منفلتـــة“ معتبـــرا أن ”الحكومة 

تحمي شعبها.“
وبنت إســـرائيل موقفها استنادا إلى 
تشـــككها فـــي الرئيس الســـوري المؤقت 
أحمد الشـــرع، الـــذي كان قائد أحد فروع 
تنظيـــم القاعدة، وعلى رغبتها في حماية 
الأقلية الدرزية التـــي لها أتباع في لبنان 

وإسرائيل أيضا.
إنـــه  الإســـرائيلي  الجيـــش  وقـــال 
نشـــر قـــوات فـــي جنـــوب ســـوريا ”لمنع 
عـــودة القـــوات المعاديـــة إلـــى المناطـــق 
وأضـــاف  المحيطـــة بالقـــرى الدرزيـــة.“ 
أن القوات مســـتعدة للدفاع عن نفســـها 
و“لســـيناريوهات مختلفـــة“، من دون أن 
يوضح عديد القوات المنتشرة وإن كان قد 

قام بانتشار جديد.
أنـــه  مقتضـــب  بيـــان  فـــي  وأورد 
”يواصـــل متابعة التطـــورات مع الحفاظ 

ولمختلـــف  للدفـــاع  الجاهزيـــة  علـــى 
السيناريوهات.“

وقـــال مســـؤول درزي فـــي محافظة 
الســـويداء، معقـــل الطائفـــة الدرزية في 
ســـوريا، إنه ”لـــم يكن هناك أيّ انتشـــار 

لجنود إسرائيليين“ في المنطقة.
وأضاف المسؤول الدرزي أن الوجود 
العســـكري الإســـرائيلي ”يقتصـــر، على 
ما يبـــدو، على محافظـــة القنيطرة“ قرب 
مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل 
وضمتها، حيث ”أقام الجيش مواقع“ بعد 

الإطاحة بحكم بشار الأسد في ديسمبر.
ويراهن عقلاء الدروز على دور الزعيم 
وليد جنبلاط في إقناع الحكومة السورية 
بالتوصـــل إلى تســـوية دائمـــة من خلال 
طمأنة الأقليات عن طريق خطوات عملية 
على رأســـها إبعاد المســـلحين المتشددين 
المحليـــين أو الأجانـــب عن قـــوات الأمن 
وإلزام هـــذه القوات بميثاق واضح يمنع 

توظيفها في المعارك الطائفية.
ويريد جنبلاط الذي زار دمشق للمرة 
الثانية خـــلال ثلاثة أشـــهر، التحرك من 
خلال حضوره المباشـــر في دمشق ولقائه 
الرئيس الســـوري من أجـــل حصر دائرة 
التصعيـــد عنـــد الانفـــلات الـــذي حصل 
فـــي أول الأســـبوع، والدفع نحـــو إجراء 

تحقيق شامل وشـــفاف يحمّل المسؤولية 
بشـــكل واضح لمن تســـبّبوا فـــي التوتر 
الأمني الذي قاد إلى مقتل العشـــرات من 

الجانبين.
ولا يمكـــن قـــراءة الزيـــارة فقـــط في 
ســـياق طائفي أو كتحرك لمصالح درزية، 
إذا أن ما قام به جنبلاط يتجاوز مســـألة 
الطائفـــة ليعكس جانبا أهم وهو محاولة 
استباق تشكل نزعة انعزالية درزية داخل 
سوريا قد تتغذى من التهميش والفوضى 

والتدخل الإسرائيلي.
مزدوجة  برســـالة  الزيـــارة  وتبعـــث 
مفادهـــا أن دروز لبنان لا يدعمون انكفاء 
دروز ســـوريا نحـــو مشـــاريع خاصة أو 
تحالـــف أقليات، بل يرون ذلك خطرا على 
الجميع وهو ما يكـــرّس النزعة الرافضة 
للانفصـــال لـــدى جنبـــلاط ابن مدرســـة 

الطائفة العابرة للحدود.
كما ترســـل رســـالة إلى إسرائيل بأن 
أيّ محاولة لعزل أو توظيف دروز سوريا 
ستواجه برفض دروز المنطقة، بمن فيهم 

رمزهم السياسي الأكبر.
وشـــنت الطائرات الإســـرائيلية أكثر 
من 20 غارة استهدفت مراكز عسكرية في 
جميع أنحاء سوريا ليل الجمعة السبت، 

وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أخطاء الحكومة تحول الوجود الإسرائيلي 
المباشر في سوريا إلى أمر واقع

كيف ينظر الخليجيون 
إلى إعادة تشكيل

النظام العالمي الجديد
فيلم يحذر البشر من 

محاولة معرفة ذواتهم 
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 الجزائــر - شـــن التلفزيوني الجزائري 
هجومـــا قويا على الإمارات بدا أقرب إلى 
”إعـــلان حـــرب“ منه إلى موقف سياســـي 
خاصـــة أن ســـبب الهجـــوم لا علاقـــة له 
بشـــكل مباشـــر بالإمارات، وهـــو يتعلق 
بتصريـــح لمؤرخ جزائـــري لإحدى قنوات 
التلفزيون حول علاقة الأمازيغ بفرنســـا، 
وكان يمكـــن أن يكون الـــرد عليه بطريقة 
معهودة من خلال تدخل مسؤول جزائري 
للرد والتوضيح، أو إرســـال بيان مكتوب 
تتـــم قراءته فـــي إطار حق الـــرد، خاصة 
أن محتـــوى التصريح لـــم ينتقد الجهات 
الرســـمية الجزائريـــة وليـــس لـــه طابع 

سياسي.
وإطـــلاق بيان قـــوي لمهاجمة جهة لا 
علاقـــة لهـــا بالموضوع دليـــل على درجة 
التوتر التي يعيش على وقعها المسؤولون 
الجزائريـــون في الأســـابيع الأخيرة على 
ضوء تعدد الأزمات الدبلوماسية للجزائر 
مع محيطها الإقليمـــي، وتراجع تأثيرها 
الدبلوماســـي لصالـــح قـــوى إقليمية أو 

دولية خاصة في منطقة الساحل.
ويعتقـــد مراقبـــون أن توتير العلاقة 
مع الإمارات بعـــد تهدئة أخيرة وبحرص 
الجزائـــري  الرئيـــس  مـــن  شـــخصي 
عبدالمجيـــد تبون هو نفســـه ما جرى مع 
فرنســـا، حيث طلبت الجزائـــر أن يتولى 
تطويـــق  ماكـــرون  إيمانويـــل  الرئيـــس 
الخلاف، لكنها ســـرعان مـــا انقلبت على 
موقفها وفتحت حملة جديدة على باريس 
كرد فعـــل على تصريح أحـــد الوزراء في 

الحكومة الفرنسية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن القضية 
جزائريـــة – جزائريـــة، إذ أن المؤرخ الذي 
ربـــط بـــين الأمازيغ وفرنســـا هـــو كاتب 
جزائـــري قام بقـــراءة تاريخ بـــلاده، وما 
تحـــدث عنه هو رأي كان يمكن مناقشـــته 
فيـــه باســـتدعائه كضيـــف فـــي إحـــدى 
الفضائيـــات الجزائرية ودحض حججه. 
ولكن انغلاق وســـائل الإعلام الجزائرية 
علـــى نفســـها واكتفائها بترديـــد رواية 
الســـلطات يدفـــع الباحثـــين الجزائريين 
إلى الظهور في منابـــر إعلامية خارجية 

فرنسية أو خليجية.
وأثـــار التصريـــح الـــذي أدلـــى بـــه، 
المـــؤرخ محمـــد الأمـــين بلغيث حـــول ما 
الاســـتخباراتية  بـ”الصناعـــة  أســـماه 
الأمازيغيـــة  للثقافـــة  الصهيوفرنســـية 
جدلا واســـعا في شـــبكات  في الجزائر،“ 
التواصـــل الاجتماعـــي، قبـــل أن يفاجـــأ 
الرأي العام ببيان شـــديد اللهجة أصدره 

التلفزيون الرسمي الجزائري.

وفـــي اليـــوم الموالي، (الســـبت)، تم 
إيـــداع محمـــد الأمـــين بلغيـــث، الحبس 
المؤقت بالعاصمة، على خلفية التصريح، 
ووجهـــت لـــه تهـــم جنائيـــة وجزائيـــة، 
تتعلق بـ”القيام بفعل يســـتهدف الوحدة 
الوطنية بواســـطة عمـــل غرضه الاعتداء 
على رموز الأمة والجمهورية والمســـاس 
بســـلامة وحدة الوطن“، وجنحة ”نشـــر 
خطـــاب الكراهيـــة والتمييز عـــن طريق 

تكنولوجيات الإعلام والاتصال.“
وجـــدد التصريـــح ســـجال الهويـــة 
المطـــروح فـــي الجزائـــر، بـــين المكونين 
الشـــحن  وتصاعد  والأمازيغي،  العروبي 
بين أنصار الطرفين على شبكات التواصل 
الاجتماعي، الأمر الذي يكون حرك دوائر 
القرار في الســـلطة، التـــي باتت مواقفها 
حساســـة تجاه المحتويـــات الافتراضية، 
منذ الوســـم الذي دعا الرئيس تبون إلى 
”عـــدم الذهاب إلـــى بغداد للمشـــاركة في 
القمة العربية القادمـــة، بدعوى الأخطار 
والمكائد التي تحوم حول شخصه وحول 

الجزائر.“

وجاء في بيان منسوب إلى التلفزيون 
الحكومـــي بلهجـــة حادة وغيـــر معهودة 
ولا حتـــى معمـــول بهـــا فـــي المعاملات 
الدبلوماســـية، بأنـــه ”ليســـت هـــي المرة 
الأولـــى التي تقدم فيهـــا (الإمارات) على 
التهجـــم علـــى دولـــة الجزائر الســـيدة 

والكبيرة والشامخة، بلا سبب.“
ولا شـــك أن اســـتعمال كلمات تسيء 
إلى الإمـــارات وقيادتها فـــي بيان طويل 
ليـــس فيـــه محتـــوى سياســـي ولا يقدم 
حججـــا يســـيء إلـــى الجزائـــر بالدرجة 
الأولى ويظهـــر أن الســـلطات الحالية لا 
تفكر فـــي مســـتقبل الجزائريـــين، حيث 
أنهـــا تخلق لهم عـــداوات مـــع جيرانهم 
العـــرب والأفارقـــة، ومع عمقهـــم العربي 
والإسلامي في المشرق والخليج وتضعهم 
مثار شـــكوك وريبة دون مبرر سوى رغبة 
النظـــام الجزائـــري في الظهـــور بمظهر 
المهم والمؤثر ولو بافتعال الأزمات وخلق 

العداوات.

«بيان حرب» جزائري ضد 
الإمارات ردا على تصريح 

لمؤرخ جزائري
المسلحون المتشددون في قوات الأمن السورية يثيرون مخاوف الأقليات

 القاهرة - فاز خالد البلشـــي مرشـــح 
المعارضـــة بمنصـــب نقيـــب الصحافيين 
للمرة الثانية على التوالي، وهزم منافسه 
(مرشح الحكومة) عبدالمحسن سلامة في 
رســـالة احتجاج من الأغلبية الصحافية 
إلى الســـلطة فـــي مصر، تؤكد التمســـك 
بالحريـــات الإعلامية ورفـــض التضييق 

وعدم التدخل في شؤون نقابتهم.
وأعلنـــت اللجنة القضائية المشـــرفة 
على انتخابات نقابة الصحافيين، مســـاء 
الجمعة، فـــوز المرشـــح والنقيب الحالي 
خالد البلشـــي بدورة جديدة، وخســـارة 
نقيـــب  ســـلامة  عبدالمحســـن  منافســـه 
الصحافيـــين الأســـبق، ورئيـــس مجلس 

إدارة مؤسسة الأهرام السابق.
وحصـــل البلشـــي على 55 فـــي المئة 
من أصوات المشـــاركين فـــي الانتخابات 
وعددهـــم 6 آلاف مـــن إجمالـــي 10 آلاف 
صحافـــي مقيدين بكشـــوف الانتخابات، 

وباتت تشـــكيلة مجلس النقابة متساوية 
المعارضـــين  الأعضـــاء  بـــين  تقريبـــا 
والمتماهـــين مع الحكومـــة، بعد أن جرت 
انتخابـــات التجديد النصفـــي على مقعد 
النقيب وســـتة مقاعد بالمجلس، وأفرزت 
فوز خمســـة مرشـــحين من صحف تابعة 
للحكومـــة، مقابل معارض واحد، ليصبح 
المجلـــس المكون من 12 عضـــوًا، متوازنا 
ويرأســـه نقيب معارض ينتمي إلى تيار 

اليسار.
وتفـــوق البلشـــي قبـــل عامـــين على 
منافســـه خالـــد ميـــري رئيـــس تحريـــر 
أيّ  الحكوميـــة،  ”الأخبـــار“  صحيفـــة 
أنـــه فـــي المرتـــين هـــزم مرشـــحين لأكبر 
مؤسســـتين قوميتين (الأهرام والأخبار)، 
يرفضـــون  الصحافيـــين  أن  يظهـــر  مـــا 
وصايـــة الحكومـــة عليهـــم مهمـــا كانت 
مقابـــل  والخدميـــة،  الماليـــة  الإغـــراءات 

التمسك بالحريات.

وحاولـــت دوائـــر حكومية مســـاعدة 
المرشح ســـلامة بجملة امتيازات خدمية، 
لكن خســـارته بفـــارق كبير عن البلشـــي 
عبّـــرت عن رفـــض أســـلوب إدارة بعض 
الأحزاب السياســـية للانتخابات بحشـــد 
الناس للتصويت لمرشـــحيهم عبر توزيع 

مواد غذائية.
وبـــدت الإغـــراءات التـــي تم الإعلان 
عنها من خلال حملة المرشح عبدالمحسن 
ســـلامة وكأنها تحـــاول شـــراء أصوات 
الصحافيين، حيـــث وعد بأرضٍ ووحدات 
ســـكنية للنقابة، وتعهد بزيادة كبيرة في 
بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يُصرف 
شـــهريا للصحافيين بقيمـــة (77 دولارا)، 
وهنـــاك من رأى أنـــه يُحســـب للحكومة 
ترك الاختيار النهائـــي للصحافيين دون 

تدخلات مباشرة.
ومن المتعـــارف عليه فـــي انتخابات 
الصحافيين أن يكون المرشـــح الحكومي 

علـــى منصب النقيـــب هو الأوفـــر حظا، 
ويتم دعمه بمزايا مالية وخدمية تحســـم 
المنافسة لصالحه غالبا، بغض النظر عن 
السياســـية،  ومســـيرته  النقابي  تاريخه 
لكن تلك المعادلة تغيرت وصارت الجماعة 
الصحافية تختار المرشح المحسوب على 
المعارضة وإن خســـرت الخدمـــات، لأنها 

تريد كسب بعض من الحريات.
وعبّر البلشــــي عن توجهات الجماعة 
الصحافيــــة عقب إعــــلان فوزه مباشــــرة، 

حيــــث هتــــف وهو مرفــــوع علــــى الأعناق 
”عايزين (نريد) صحافة حرة، عاشت حرية 
قبــــل أن يُدلــــي بتصريحات  الصحافــــة،“ 
صحفية قال فيهــــا إن أبناء المهنة يريدون 
خدمات تحفظ لهم كرامتهم بلا مساومات، 
وتكون الخدمات حــــرة، وتظل المهنة حرة 
وقــــادرة علــــى التعبيــــر عن النــــاس، ولن 
يســــمح الصحافيــــون لأحــــد باختطــــاف 

نقابتهم، وستظل نقابة للجميع.
وتعتقد دوائر سياســـية في القاهرة 
أن الحكومة أخطأت التقدير للمرة الثانية 
ولـــم تســـتوعب رســـالة الصحافيين في 
الانتخابات الماضيـــة عندما تمرّدوا ضد 
الواقع الذي تعيشـــه المهنة من قيود على 
ومطاردة  للكلمـــة  واســـتهداف  الحريات 
أيّ صـــوت معارض واتهامـــه بالتخوين، 
ومهما كان المرشح المدعوم من المسؤولين 
عن إدارة الإعلام وجاء بدعم سخي، فإنه 

سوف يظل محل رفض.

وجاء تفوق خالد البلشـــي كإشـــارة 
اعتـــراض مهنيـــة لا تخلـــو مـــن دلالات 
سياســـية، مفادهـــا أن التضييـــق علـــى 
الفضـــاء العام ليـــس مجديـــا، بدليل أن 
الحكومة أخفقت في إيصال مرشحها إلى 
مقعد النقيب للمرة الثانية رغم السيطرة 

شبه الكاملة على الملف.
ومـــن الحنكة السياســـية أن تتعامل 
الحكومة مع اســـتمرار وجود شـــخصية 
معارضة لها على رأس نقابة الصحافيين، 
باعتبارهـــا قلعة الحريـــات، على أن ذلك 

ميزة تحُسب لها.
وأكـــد يحيى قلاش نقيب الصحافيين 
المصريـــين ســـابقا أن خســـارة المرشـــح 
المحســـوب على الحكومة للمـــرة الثانية 
رســـالة رفض لأوضاع المهنة والتمســـك 
بتصحيـــح مســـارها، وهذا مـــا يجب أن 
تســـتمع إليه الأجهزة المختلفة وتتجاوب 

معه.

انتخابات الصحافيين المصريين: هزيمة مرشح الحكومة رسالة احتجاج سياسية
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يكسب ثقة العلويين 
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الدروز يشيعون قتلاهم في الاشتباكات الأخيرة



 الجزائر - كشــــف وزير العدل الجزائري  
لطفــــي بوجمعــــة عــــن محتــــوي نصــــين 
تشــــريعيين يتعلقــــان بتعديــــل القانــــون 
الجزائري، وحالة التعبئة العامة، واللذين 
سيعرضان على البرلمان من أجل المناقشة 
والمصادقــــة، غير أن الأوســــاط الحقوقية 
والسياســــية أبــــدت مخاوفها مــــن تعمد 
الســــلطة المضي قدما في إجراءات التقييد 
والتضييــــق علــــى الحقــــوق والحريــــات، 
لاســــيما في ما يتعلق بتوسع صلاحيات 
النيابة العامة على حســــاب حــــق الدفاع 
وقرينــــة البــــراءة، فضــــلا عــــن خلفيــــات 
وأســــباب التمهيــــد لإعلان حالــــة التعبئة 

العامة في البلاد.
لمنظمــــات  الوطنــــي  الاتحــــاد  وعبّــــر 
المحامين فــــي الجزائــــر عــــن مخاوفه من 
إمكانيــــة تمرير مشــــروع التعديلات التي 
أدرجت على قانون الإجراءات الجزائرية، 
بســــبب إفــــراط الحكومة فــــي تغليب كفة 
النيابة العامة، على حســــاب دور الدفاع، 
الــــذي يمثــــل حلقــــة مهمــــة فــــي تكريس 
الحقــــوق الأساســــية في حالة الاشــــتباه، 
فضلا عن تعزيز بعض الممارســــات المثيرة 
للجدل، كتحويل الحبس المؤقت إلى قاعدة 
عامة، وبعض الإجــــراءات المرافقة لعملية 

التحقيق.

وبمــــوازاة ذلك تتزايد الاســــتفهامات 
حــــول الأســــباب والخلفيــــات الحقيقيــــة 
لطــــرح مشــــروع قانــــون التعبئــــة العامة 
أمام البرلمان، خاصة وأن المســــألة ترتبط 
كالحــــروب  الاســــتثنائية  بالوضعيــــات 
والكــــوارث، وهو ما لا يطــــرح في الظرف 
الجيوسياســــية  التجاذبات  رغــــم  الراهن 
فــــي المنطقــــة، ولذلك لا يســــتبعد البعض 

أن يكــــون القانــــون المذكور مطيــــة للمزيد 
مــــن الغلــــق السياســــي والإعلامــــي فــــي 
البــــلاد، فــــي حالة ما تم إعلانــــه من طرف 

رئيس الجمهورية.
لمنظمات  الوطنــــي  الاتحــــاد  وأعــــرب 
المحامين، في بيان وجه إلى رئيس المجلس 
الشعبي الوطني، (الغرفة الثانية للبرلمان)، 
ووزير العدل، عن ”رفضه الصريح لمشروع 
قانــــون الإجــــراءات الجزائيــــة“ المعروض 
حاليــــا على البرلمــــان، داعيا إلى إشــــراك 
جميع الفاعلين في القطاع، لاســــيما قطاع 
المحامــــين في مشــــاورات موســــعة لإثراء 

وبلورة المشروع.
وأبــــرز المصــــدر اســــتغراب الاتحــــاد 
مــــن توقيت عــــرض هذا النــــص القانوني 
الحســــاس، الــــذي تزامــــن مــــع انتخابات 
تجديد هياكل منظمات المحامين، لاســــيما 
وأن التنظيــــم المهني الــــذي يضم أكثر من 
60 ألف محام ومحامية، كان قد سجل عدة 
تحفظــــات جوهرية على المشــــروع، حيث 
عقد خمس جلسات عمل مع إطارات وزارة 
العــــدل تم خلالها الاتفاق على حذف بنود 

وتعديل أخرى.
واســــتعرض البيان جملــــة من المآخذ 
التقنية والجوهرية على المشروع، خاصة 
في ما يتعلق بنظام المثــــول الفوري الذي 
أثبت عدم جدواه، وســــاهم في ارتفاع عدد 
المحبوســــين احتياطيــــا، وتركيبة محكمة 
الضبطية  صلاحيات  وتعزيــــز  الجنايات، 
القضائية في حالات الاشــــتباه، واللجوء 
إلى انتهاك خصوصيات وممتلكات وحتى 
التشــــهير في حق هــــؤلاء، قبــــل أن تثبت 

التهم في حقهم.
وخلال عرضه للمشــــروع، على اللجنة 
البرلمانيــــة المختصــــة، أكــــد وزيــــر العدل 
لطفــــي بوجمعة على أن ”مشــــروع قانون 
الإجــــراءات الجزائية الجديــــد يهدف إلى 
حماية المــــال العام والاقتصاد الوطني من 
خــــلال إدراج إجراءات بديلــــة للمتابعات 
الجزائيــــة تجــــاه الأشــــخاص المعنويــــة، 
ومواكبــــة التطورات التي يعرفها المجتمع 
وتوفــــر حمايــــة الحقــــوق والحريات بما 
يتماشــــى مــــع الاتفاقيــــات الدوليــــة التي 

صادقت عليها الجزائر.“

ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن 
”تعديــــلات هامة تندرج في وضع إجراءات 
بديلــــة للمتابعــــة الجزائيــــة للأشــــخاص 
المعنويــــة، علــــى غــــرار إرجــــاء المتابعــــة 
الجزائيــــة في بعض الجنــــح المحددة على 
ســــبيل الحصر، مقابــــل إرجــــاع الأموال 
والممتلــــكات والعائــــدات المتصــــرف فيها 
أو المحولــــة خارج التــــراب الوطني أو ما 
يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المســــتحقة 

للخزينة العمومية.“
وتابــــع ”التعديــــلات تتضمن إنشــــاء 
وكالــــة وطنيــــة تتكفــــل بتســــيير الأموال 
المجمــــدة أو المحجوزة أو المصادرة لســــد 
الفــــراغ المؤسســــاتي فــــي مجال تســــيير 
مهامها  وتشــــمل  الإجراميــــة،  العائــــدات 
أيضا الأموال والممتلكات الموضوعة محل 
إجراءات تحفظية والقيام بعملية استرداد 
الأملاك والأمــــوال المهربة خــــارج التراب 

الوطني.“
وشــــدد علــــى أن الأحــــكام الجديــــدة 
تهــــدف إلــــى ”تعزيــــز الوســــاطة كآليــــة 
بديلــــة للمتابعة الجزائيــــة، وكذلك الإبقاء 
علــــى نظــــام المحلفين فــــي الجنايــــات مع 

تخفيــــض العدد إلى اثنــــين بدلا من أربعة 
بالنســــبة إلى محكمة الجنايات الابتدائية 
صلاحيــــات  وتعزيــــز  والاســــتئنافية، 

النيابة العامة.“
الجديدة  الأحكام  ”ستســــمح  وأضاف 
التــــي ينطــــوي عليهــــا النــــص المذكــــور 
بتعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم، لاســــيما 
مــــن خــــلال تكريــــس حــــق التظلــــم أمام 
النائــــب العام وتعزيز حقــــوق الدفاع عبر 
كافة مراحــــل الدعوة العموميــــة، وإعادة 
الجزائيــــة  القضائيــــة  الأقطــــاب  تنظيــــم 

وضبط صلاحياتها.“
من جهة أخرى، كشــــف وزيــــر العدل، 
خــــلال الحديث عن مشــــروع قانون يتعلق 
بالتعبئة العامة، بأن المشــــروع يتكون من 
69 بندا، يدمج جميع القطاعات والمجتمع 
المؤسســــات  علــــى  يقتصــــر  ولا  المدنــــي 
العســــكرية، وأن القانــــون ينــــدرج ضمن 
جهــــود الدولة لتعزيــــز القــــدرة الدفاعية 
للأمة، فــــي ظل التحديات المباشــــرة التي 
تهدد استقرار البلاد، وأن المشروع يهدف 
إلى إضافــــة لبنــــة جديدة إلــــى المنظومة 

القانونية التي تنظّم هذا المجال.

”عقوبــــات  عــــن  المتحــــدث  وكشــــف 
بالحبــــس والغرامات خاصة ضــــد الذين 
يسيئون اســــتخدام الممتلكات المسخرة أو 
يمتنعون عن تقــــديم المعلومات المطلوبة، 
إلى جانب عقوبات تســــلط على من ينشر 
معلومات قد تؤثر سلبا على سير التعبئة 
العامة أو يمتنع عن تبليغ الســــلطات عن 

الأفراد المشبوهين.“
ويتضمن المشــــروع عقوبات بالسجن 
والغرامــــات الماليــــة، فــــي حق مــــن يؤثّر 
ســــلبا علــــى ســــير العمليات العســــكرية، 
المعلومــــات  أو  الكاذبــــة  الأخبــــار  مثــــل 
المضللة التي قــــد تخلق الفوضى أو تهدد 

الأمن القومي.
ولفت إلى أن القانون، يأتي استجابة 
لأحــــكام البنــــد 99 مــــن الدســــتور، حيث 
يوضّح مفهوم التعبئــــة العامة وأهدافها 
ووضــــع  متكاملــــة،  منظومــــة  ليُشــــكل 
إعلانهــــا وإنهاءهــــا ضمــــن صلاحيــــات 
استشــــارة  بعــــد  الجمهوريــــة،  رئيــــس 
المجلــــس الأعلى للأمن، ورئيســــي غرفتي 
البرلمــــان، (المجلــــس الشــــعبي الوطنــــي 

ومجلس الأمن).

 الربــاط - تتجـــه المعارضـــة المغربيـــة 
بمجلـــس النـــواب نحـــو محاولـــة جدية 
ومتوافـــق بشـــأنها حول طـــرح ملتمس 
الرقابة ضد الحكومة، حيث أكدت مصادر 
حزبيـــة معارضـــة أن الدســـتور يمنحها 

هـــذا الحـــق ولا بـــد مـــن اســـتعماله في 
الأيـــام المقبلة حتى تكـــون الحكومة أمام 
مسؤوليتها لفتح حوار سياسي حقيقي.

يأتـــي ذلـــك بعـــد الفشـــل فـــي تبني 
مقتـــرح ملتمـــس النقابة الـــذي اقترحه 
الاتحـــاد الاشـــتراكي لإســـقاط الحكومة 

قبل أشهر.

إلـــى أن  ولفتـــت مصـــادر ”العـــرب“ 
مكونـــات المعارضة لم تعد متـــرددة إزاء 
تفعيـــل هـــذه الصيغة لما لها من مكســـب 
سياسي ســـيحرج بلا شك أحزاب التآلف 
الحكومـــي ووضعهم أمام مســـؤولياتهم 
السياســـية، خصوصا أن تلـــك الأحزاب 
ما فتئـــت تـــردد مقولة أنها مـــع مطالب 

المواطنين لكن في الإجـــراءات هي بعيدة 
عمّـــا يعيشـــه المواطـــن البســـيط وفئات 
العمـــال في مـــا يتعلق بأعباء المعيشـــة 
اليوميـــة. وقـــال محمد نبيـــل بنعبدالله  
الأمـــين العام لحزب التقدم والاشـــتراكية 
”إذا لـــم نتمكـــن من تقديم ملتمـــس رقابة 
في الدخول البرلماني لأبريل الماضي، فلا 
شـــيء يمنع المعارضة من إعادة المحاولة 
مجـــددا، وأن نجعـــل مـــن ذلـــك مرحلـــة 
سياســـية أساســـية للمحاســـبة، وخلق 
نقاش عمومي محوره البرلمان وإشـــعاعه 

في أوساط مختلفة من المجتمع.“
وعقـــد حـــزب التقـــدم والاشـــتراكية 
والحركـــة الشـــعبية اجتماعا فـــي أبريل 
من الســـنة الماضية لمناقشة مقترح تقديم 
ملتمـــس الرقابـــة، وتم تأجيـــل التوافق 
عليه نظرا إلى عدم التحاق حزب العدالة 
والتنمية بالمبادرة وتخلفه عن المشاورات 

آنذاك.
ـــه عبدالإلـــه بنكيـــران، الأمـــين   ووجَّ
العـــام للحزب، انتقادات لإدريس لشـــكر، 
مؤكـــداً أن ســـبب رفـــض حزبـــه مقترح 
ملتمس الرقابة يعود إلى أن لشـــكر تبنى 
المبادرة ثـــم دعا باقي أحـــزاب المعارضة 
إلى الالتحاق بـــه، دون أن يقوم بعقد أيّ 
اجتماع تنســـيقي مســـبق، ولأن الظرفية 

غير مناسبة.
من جانبه، أشـــار الكاتب الأول لحزب 
الاتحاد الاشـــتراكي للقوات الشعبية إلى 
أن المعارضـــة تملـــك اليـــوم حـــق التقدم 
بملتمس رقابة على الحكومة قائلا ”نحن 
في الاتحاد الاشتراكي نعتبر هذا الملتمس 
أداة دستورية مشروعة لمساءلة الحكومة 
والضغـــط من أجـــل تصحيح المســـار.“ 
وأكد لشـــكر في كلمة له برسم الفعاليات 
”الفيدراليـــة  نظمتهـــا  التـــي  العماليـــة 
الديمقراطيـــة للشـــغل“ أنه ”حـــين ندعو 

لملتمـــس الرقابـــة يجيبنـــا البعـــض بأن 
بلادنا بصدد تنظيم مونديال 2030، وقبل 
ذلك الاســـتحقاقات القارية لســـنة 2026، 
وأن تفعيل هذا الملتمس سيخلق هشاشة 

سياسية في البلاد.

وأفاد رشيد لزرق، رئيس مركز شمال 
أفريقيـــا للدراســـات والأبحـــاث وتقييم 
السياســـات العمومية، أن ”هذه الخطوة 
التـــي دعا إليهـــا الحـــزب والتي تحظى 
بإجمـــاع المعارضة، هدفهـــا الضغط على 
الحكومة وإبراز نقاط ضعفها أمام الموطن، 
كـــون المعارضة تعرف أن حـــزب التجمع 
الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة إلى 
جانب الأصالة والمعاصرة يعملان لتصدر 
المشـــهد الحزبـــي لســـنة 2026 من خلال 
مواصلـــة تنظيـــم لقاءاتهمـــا التواصلية 

للتعريف بمنجزاتهما.“
”ملتمـــس  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الرقابـــة هدفه إحداث رجّة داخل المشـــهد 
السياســـي، ورغـــم دســـتوريته إلا أنـــه 
يتطلـــب أغلبيـــة مطلقـــة داخـــل مجلس 
النواب لا تتوفر عليهـــا المعارضة، لكنها 
آلية تُتيح للمعارضة فرصة لبلوغ تعزيز 
توازن المؤسســـات وثقافـــة الديمقراطية 
لتأهيل المجتمـــع للانخراط في أيّ عملية 
انتخابيـــة بكثافة وإظهار المعارضة كقوة 
وتوضيحا  تدافع عـــن حقوق المواطـــن.“ 
لأســـباب توجهه في طريق تقديم ملتمس 
الرقابة، أكـــد حزب التقدم والاشـــتراكية 
أنه ”عوض أن تُبادِر الحكومةُ إلى اتخاذ 

إجراءاتٍ ذات أثر إيجابي ملموس، فإنها 
تُصِـــرُّ على خطـــاب التبريـــر، والتصرُّف 
باســـتعلاءٍ، والسعي نحو تكميم الأفواه، 
واللجـــوء إلى تحقير تقارير مؤسســـات 
الحكامة، كما تســـتمر فـــي تطبيعها مع 

الفساد والريع وتضارُب المصالح.“
وينـــص الفصـــل 105 من الدســـتور 
المغربـــي علـــى أنـــه ”لمجلس النـــواب أن 
يعـــارض فـــي مواصلـــة الحكومة تحمل 
ملتمس  علـــى  بالتصويت  مســـؤوليتها، 
للرقابـــة؛ ولا يقبـــل هذا الملتمـــس إلا إذا 
وقعه علـــى الأقل خُمس الأعضـــاء الذين 
يتألـــف منهم المجلس، علـــى أنه لا تصح 
الموافقـــة علـــى ملتمس الرقابـــة من قبل 
مجلس النـــواب، إلا بتصويـــت الأغلبية 

المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.“
ووفق المـــادة 252 من النظام الداخلي 
لمجلس النـــواب ”يودع ملتمـــس الرقابة 
لـــدى رئيـــس المجلـــس في شـــكل مذكرة 
مفصلـــة يســـلّمها له أحـــد الموقعين على 
الملتمـــس مرفقـــة بقائمـــة تضم أســـماء 
أصحـــاب الملتمس وتوقيعاتهـــم والفرق 
والمجموعـــات النيابية التـــي ينتمون أو 
ينتسبون إليها وعند الاقتضاء إذا كانوا 
من الأعضاء غير المنتسبين يأمر الرئيس 
بنشـــر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين 
فـــي المحضر ونشـــرة المجلـــس الداخلية 

وموقعه الإلكتروني.“
وأكـــد الأمـــين العـــام لحـــزب التقدم 
والاشـــتراكية أن المعارضـــة ”تملك اليوم 
فرصة ســـانحة لإعادة المحاولة، وجعلها 
محطة سياسية بارزة تسبق الانتخابات 
التشـــريعية لســـنة 2026، ونجعل من ذلك 
مرحلة سياســـية أساســـية للمحاســـبة، 
وخلـــق نقـــاش عمومي محـــوره البرلمان 
وإشـــعاعه فـــي أوســـاط مختلفـــة مـــن 

المجتمع.“

الأحد 2025/05/04 2

السنة 47 العدد 13476 أخبار

الهدف من ملتمس 

ة في 
ّ

الرقابة إحداث رج

المشهد السياسي

رشيد لزرق

محمد ماموني العلوي

الاستفهامات تتزايد في 

الجزائر حول الأسباب 

والخلفيات الحقيقية لطرح 

مشروع قانون التعبئة 

العامة أمام البرلمان

 نواكشــوط - دعــــت منظمــــات مهنيــــة 
للصحافيــــين الموريتانيــــين إلــــى الإلغــــاء 
الفــــوري لقانون حماية الرموز الوطنية لما 
ينطوي عليــــه من تضييق كبير على حرية 

التعبير وحرية الصحافة.
وقال الاتحاد المهني للصحف المستقلة 
فــــي بيان أصدره الســــبت في نواكشــــوط 
إنــــه يطالب فــــي العيد الدولــــي للصحافة 
الحكومــــة الموريتانيــــة بـ”إلغــــاء قانــــون 
حماية الرموز وفرض الالتزام والمسؤولية 
واحتــــرام أخلاقيات المهنة فــــي كل ما يتم 
نشره وهي المعايير التي تعتبر من شروط 

منح البطاقة الصحفية المهنية المزمعة.“
وأقرت الســــلطات الموريتانية في 2021 
قانونــــا مثيرا للجدل يســــمح بســــجن من 
يمس من الحياة الخاصة أو ينتقد بشــــكل 
حاد رئيس الجمهورية وكبار المســــؤولين 
المدنيين والعسكريين والأمنيين في الدولة 
أو ينشــــر صورا تخــــص حياتهم دون إذن 

منهم.
”وقــــوف  أن  المهنــــي  الاتحــــاد  وأكــــد 
الســــلطة على مســــافة واحدة مــــن جميع 
الهيئات الصحفية والفاعلين المهنيين هو 
السبيل الوحيد لتجاوز الوضعية الراهنة 
التــــي يعرفها الحقل الصحفــــي ويطبعها 
الإقصــــاء بفعل اختطــــاف الحقل من طرف 
بضعــــة أفراد مســــنودين من شــــخصيات 
متنفــــذة تعــــد علــــى رؤوس أصابــــع اليد 

الواحدة.“
 ودعــــا الاتحــــاد كذلــــك إلــــى خفــــض 
تكاليــــف النقل الجوي والبــــري والبحري 
والإقامــــة الفندقية وغيرها بنســــبة 50 في 
المئة بالنســــبة إلــــى الصحافيين والولوج 
المباشــــر لمصــــادر الخبــــر دون أيّ عراقيل 
وتســــهيل تنقــــل وولــــوج حاملهــــا أثناء 

أداء مهامه.
ذوي  ”يواســــي  إنــــه  الاتحــــاد  وقــــال 
وعائــــلات زمــــلاء المهنــــة فــــي فلســــطين 
الســــليبة والذيــــن فقدوا حياتهــــم في ظل 
عــــدوان همجي وحشــــي يمارســــه الكيان 
العنصري الصهيوني ضمــــن حرب إبادة 
جماعيــــة وتطهير عرقــــي لا مثيل لهما في 
تاريخ الإنســــانية، ويؤكــــد تضامنه التام 
مع الزملاء الذين يمارســــون عملهم هناك 
وخاصة فــــي قطاع غزة فــــي أجواء حرب 

الإبادة هذه.“
ودعــــا الاتحاد إلــــى الإفــــراج الفوري 
عــــن كل صحافــــي معتقــــل علــــى خلفيــــة 
النشر مشــــددا على ضرورة احترام حرية 
الصحافة والتعبير مع التقيد بالمسؤولية.

وحســــب التصنيــــف الــــذي أصدرتــــه 
فقد  الجمعة منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
تراجعــــت موريتانيــــا 17 نقطة وجاءت في 
المرتبــــة 50 فــــي حــــين كان تصنيفها العام 

الماضي 33.

ــــــة نحو عرض نصوص تشــــــريعية جديدة على  تتجــــــه وزارة العدل الجزائري
البرلمان لمراجعتها، وســــــط مخاوف سياســــــية وشــــــعبية مــــــن تحجيم هامش 
ــــــلاد، وتغليب الحكومة لكفــــــة النيابة العامة، على  الحقــــــوق والحريات في الب

حساب دور الدفاع.

دعوات في 

موريتانيا لإلغاء 

قانون حماية الرموز 

المعارضة المغربية تضغط على الحكومة بتفعيل الرقابة

ترسانة من التشريعات تثير المخاوف 

والتساؤلات في الجزائر
تراجع دور الدفاع يكرس القلق على حياد التحقيق وقرينة البراءة

ل السلطة
ّ
مراجعات قد تزيد من تغو

المعارضة تكرر محاولتها ضد الحكومة
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الجيـــش  إذاعـــة  قالـــت   - القــدس   
الإســـرائيلي إن الجيش يســـتعد لإرسال 
أوامـــر اســـتدعاء لعشـــرات الآلاف مـــن 
العســـكريين من قـــوات الاحتياط اعتبارا 
من مســـاء الســـبت، غداة قرار بتوســـيع 
عملياته فـــي غزة، وذلك بعد الفشـــل في 
التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إطلاق 

سراح الرهائن.
ويرى مراقبون أن قرار توسيع دائرة 
انتشـــار الجيش في مساحات جديدة في 
غزة ودفع الســـكان لمغادرتها هو رســـالة 
سياســـية لحماس بأن إســـرائيل ستعيد 
الســـيطرة على القطاع إذا لم يتم إطلاق 

بقية الرهائن.
وترفض حماس إطلاق الرهائن ما لم 
يكن ذلك ضمن حزمة مـــن البنود تفضي 
أساســـا إلى وقف الحرب. وكلا الطرفين، 
أي حماس وإســـرائيل، يســـعيان لشراء 
الوقـــت والرهان على أن الطـــرف المقابل 
ســـيتنازل أولا، وهو ما يدفع ثمنه سكان 
القطاع الذين يعيشون أوضاعا مأساوية 
مع توقف المســـاعدات، وشـــن مجموعات 
مســـلحة ومواطنـــين جائعـــين هجمـــات 

لافتكاك ما بقي مخزنا من مساعدات.

ونهبت جماعات مسلحة مستودعات 
الإمـــدادات في شـــمالي غزة مـــع تصاعد 
اليأس بعد أكثر من شـــهرين من الحصار 
الإســـرائيلي للقطاع، وذلك حســـبما قال 

سكان محليون وموظفو إغاثة السبت.

ويقوم أشخاص مجهولون مسلحون 
وغير مسلحين بنهب مســـتودعات الأمم 
المتحدة وجماعات الإغاثة وكذلك المخابز 
والمحلات التجارية منذ يوم الأربعاء وفقا 
لشـــهود ومنظمات في غزة ورســـائل تم 
تداولها بين مســـؤولين أمنيين لجماعات 

الإغاثة.
وحظرت إســـرائيل دخول المساعدات 
الإنســـانية إلى قطاع غزة منـــذ أن أنهى 

رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهو الهدنة الأخيرة مع حركة حماس 
في شهر مارس، ما دفع بأكثر من مليوني 
شـــخص في القطـــاع إلى مـــا يعتقد أنه 
أســـوأ أزمة إنســـانية منذ اندلاع الحرب 

قبل نحو 19 شهرا.
وقالت إسرائيل إن الحصار وحملتها 
العســـكرية المتجددة يهدفان إلى الضغط 
على حمـــاس للإفراج عـــن الرهائن الـ59 
الذيـــن لا تـــزال تحتجزهـــم، ويعتقـــد أن 
معظمهـــم قد لقـــوا حتفهـــم، إضافة إلى 

إجبار الحركة على نزع سلاحها.
وشـــهد قطاع غزة الســـبت تصعيدا 
جديـــدا مـــع مقتـــل مـــا لا يقـــل عـــن 30 
فلســـطينيا نتيجـــة غـــارات إســـرائيلية 
متفرقة اســـتهدفت منازل ومواقع تؤوي 
نازحين، بحسب ما أعلنت مصادر محلية 

في الدفاع المدني.
وقـــال محمـــود بصل الناطق باســـم 
الدفـــاع المدنـــي فـــي غـــزة إن الهجمات 
الجويـــة طالـــت مناطـــق متعـــددة، مـــن 
بينها حي الشـــجاعية شـــرق مدينة غزة، 
حيـــث أودت إحدى الضربـــات بحياة 10 

أشخاص من عائلة واحدة.

 الخرطوم - اســـتهدفت قـــوات الدعم 
الســـريع الســـبت مطـــار مدينة كســـلا 
الواقعة في شرق السودان على الحدود 
مـــع إريتريـــا، والبعيدة عـــن مواقعها، 
بتوجيـــه ضربة للقـــوات الحكومية عن 
طريق إحدى الطائرات المسيّرة، في وقت 
يقول فيه خبراء عسكريون إن المسيّرات 
التي تمتلكها قوات الدعم السريع غيّرت 

ميزان القوى في الحرب.
وقـــال مصـــدر حكومي إن ”مســـيّرة 
استهدفت منطقة خزان الوقود في مطار 
كسلا“ على مسافة حوالي 450 كيلومترا 
شـــرق الخرطوم، من دون الإشـــارة إلى 

وقوع ضحايا أو أضرار.
وتأتـــي الضربـــة في إطار سلســـلة 
هجمات بطائرات مســـيّرة نفذتها قوات 
الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة ضد 
مواقع يسيطر عليها الجيش السوداني، 
ونجحت فـــي تحقيق مكاســـب مختلفة. 
وأظهـــرت المســـيّرات قدرة كبيـــرة على 

تغيير موازين القوى على الأرض.
وتخوض قوات الدعم السريع حربا 
ضد الجيش في الســـودان منذ أكثر من 
عامـــين، وكثفـــت في الأســـابيع الأخيرة 
غاراتهـــا علـــى المناطـــق التي يســـيطر 
عليها، بعدما اضطـــرت إلى التنازل عن 

مساحات كبيرة من الأراضيللجيش.
وقبـــل أيـــام هاجمـــت قـــوات الدعم 
الســـريع مدينة الفاشـــر من جهة الشرق 
والشمال الشـــرقي ”بقصف مدفعي عيار 
120 وقناصـــات،“ إضافـــة إلـــى إطلاقها 

”سربا من المسيّرات الانتحارية“.
وقصفـــت القوات الخميـــس القصر 
الجمهوري في وسط الخرطوم بالاعتماد 
على مسيّرة انتحارية مع إحرازها تقدما 
قد يمكّنها من إحكام السيطرة على إقليم 
دارفـــور غـــرب البلاد التـــي تعصف بها 

الحرب منذ أكثر من عامين.

وفـــي ولايـــة غـــرب كردفـــان، أعلنت 
قـــوات الدعـــم الســـريع ســـيطرتها على 
مدينة النهود الحيوية التي تصل وســـط 
الســـودان بإقليم دارفور، معترضة بذلك 
محاولات الجيش إرسال الإمدادات لمعقله 
في مدينة الفاشـــر المحاصـــرة وآخر مدن 

الإقليم التي ما زالت تحت سيطرته.
وهاجمت كذلك مدينة كوستي جنوب 
الخرطـــوم فـــي منتصـــف الطريـــق إلى 
النهود بأربع مســـيّرات اســـتهدفت مقر 

الجيش بالمدينة.
وتقع مدينة النهود على مفترق طرق 
حيوي يصـــل وســـط الســـودان بمدينة 
الفاشـــر التـــي تقـــع على بعـــد نحو 400 
كيلومتـــر إلى الغـــرب وتشـــهد هجمات 
مكثفـــة من الدعم الســـريع أدت إلى مقتل 

المئات في الأسابيع الأخيرة.
وأســـفرت الحرب بين الجيش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع 
بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، 
عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى وعن 
أكثـــر من 13 مليون نازح ولاجئ، وأغرقت 
البلاد البالغ عدد سكانها خمسين مليون 
نســـمة في أزمة إنســـانية حادة بحسب 

الأمم المتحدة.
وفي الوقت الحالي، يســـيطر الجيش 
علـــى شـــرق وشـــمال الســـودان، بينما 
تســـيطر قوات الدعم السريع بشكل شبه 
كامـــل علـــى إقليـــم دارفور الشاســـع في 

الغرب وأجزاء من الجنوب.
ويؤكـــد الهجـــوم الجديد فـــي مدينة 
كســـلا أن حـــرب المســـيّرات هـــو الخيار 
الفعال للدعم السريع باعتباره أقل تكلفة 

وأسرع في تحقيق النتائج.
وتقـــع كســـلا على بعد أكثـــر من 400 
كيلومتـــر من أقـــرب مواقع قـــوات الدعم 
الســـريع جنـــوب مدينة أم درمـــان غرب 

الخرطوم.

كذلك، تقع المدينة على مسافة مماثلة 
من المناطـــق التي يســـيطر عليها فصيل 
متحالـــف مع قـــوات الدعم الســـريع، هو 
الحركـــة الشـــعبية لتحرير الســـودان – 

شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو.
وفـــي الأيـــام الأخيـــرة، تقدّمت قوات 
الدعـــم الســـريع فـــي الجنـــوب، وأعلنت 
الخميس ســـيطرتها علـــى مدينة النهود 
الإســـتراتيجية في ولاية غـــرب كردفان، 
وهـــي نقطة عبـــور يســـتخدمها الجيش 
لإرســـال قـــوات إلـــى دارفـــور فـــي غرب 
الســـودان، المعقل التاريخي لقوات الدعم 

السريع.

وأعلنت قوات الدعم السريع السبت، 
سيطرتها أيضا على بلدة الخوي الواقعة 
على بعد نحو 100 كيلومتر شـــرق النهود 
وهي أصغـــر وحدة إدارية في ولاية غرب 

كردفان.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الجيش 
انسحبت الجمعة باتجاه مدينة الأبيض، 

عاصمة ولاية شمال كردفان.
وفـــي الطـــرف الآخـــر مـــن البـــلاد، 
اســـتُهدفت طائـــرة شـــحن الســـبت في 
مطار نيـــالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، 
حسبما أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس 
برس. وكانت الطائـــرة قد هبطت لتزويد 
قـــوات الدعم الســـريع بإمـــدادات، وفقا 

للمصدر ذاته.

الجيش الإسرائيلي يستدعي قوات 
الاحتياط لتوسيع عملياته في غزة

مسيّرات قوات الدعم السريع تغير 
ميزان القوى في حرب السودان

الخلاف حول الصلاحيات بين بن مبارك والعليمي 
يعجل بالاستقالة

المسيرات حاسمة

 عــدن - قـــال أحمد عوض بـــن مبارك 
رئيس وزراء الحكومـــة اليمنية المعترف 
بها دوليا الســـبت إنه قدم استقالته، في 
خطوة ناتجـــة عن الخلافـــات بينه وبين 
المجلس الانتقالي الجنوبي بســـبب عجز 
الحكومة عـــن مواجهة أزمة الخدمات في 
عـــدن العاصمة المؤقتة التـــي تعمل فيها 
الحكومـــة، وهي فـــي نفس الوقـــت مقر 
الانتقالـــي الجنوبي، وســـط شـــكوك بأن 
سلبية الحكومة عن حل مشكلة الخدمات 
جـــزء مـــن خطة للضغـــط علـــى المجلس 

وإظهاره في موقع ضعف أمام أنصاره.
علـــى  خلافـــا  إن  مصـــادر  وتقـــول 
الصلاحيـــات بـــين بـــن مبـــارك ورشـــاد 
العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاســـي 

في اليمن قد عجّل بالاستقالة.
وذكر بـــن مبارك في بيـــان أنه واجه 
”الكثيـــر من الصعـــاب والتحديـــات لعل 
أهمهـــا عـــدم تمكيني مـــن العمـــل وفقا 
اتخـــاذ  فـــي  الدســـتورية  لصلاحياتـــي 
القـــرارات اللازمـــة لإصـــلاح عـــدد مـــن 
مؤسســـات الدولـــة، وعـــدم تمكيني من 

إجراء التعديل الحكومي المستحق“.
لكنـــه تـــدارك أنـــه حقـــق ”الكثير من 
الإنجـــازات (…) لاســـيما فـــي مســـارات 
ومكافحـــة  والإداري  المالـــي  الإصـــلاح 

الفساد“.
وكانت الاســـتقالة متوقعة منذ بداية 
الأســـبوع. وقالت وســـائل إعـــلام محلية 
إنّ توافقـــا داخـــل مجلس القيـــادة حدث 
حـــول تغيير رئيس الـــوزراء في محاولة 
للخروج مـــن حالة الشـــلل التي أصيبت 
بها الحكومة إثـــر تصاعد الخلافات بين 
بـــن مبارك والعليمي وأعضاء في مجلس 
القيادة مـــن ناحية، والخلافـــات بين بن 
مبـــارك وأعضـــاء فـــي حكومتـــه والتي 
حالت دون عقد أيّ اجتماع بحضور كافة 

الأعضاء منذ قرابة نصف سنة.
ويـــرى مراقبون أن العنصر الأهم هو 
التوتـــر بين بن مبارك والمجلس الانتقالي 
بســـبب تلكـــؤ الحكومة في حل مشـــكلة 
الخدمـــات، مـــا بـــدا وكأنها اســـتهداف 

للمجلس وإحراج له أمام جمهوره.
ودخـــل بن مبارك مؤخّرا في ســـجال 
غير مباشـــر مع المجلـــس الانتقالي الذي 
حمّله مســـؤولية الأزمة ليـــردّ هو متهما 
منتقديـــه بالتوظيـــف السياســـي لهموم 

السكان ومعاناتهم.
وشـــهدت مدينـــة عـــدن وعـــدد مـــن 
المناطق التابعة للسلطة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليا خـــلال الأيام الأخيـــرة موجة 
احتجاجات شعبية أطلق شرارتها تردّي 
الخدمات العامة وانهيارها شـــبه الكامل 
وطـــول الأزمة الاقتصاديـــة والاجتماعية 

وتأثيراتها الحـــادّة على الحياة اليومية 
للسكان.

وجرّت موجة الاحتجـــاج التي بلغت 
ذروتهـــا مـــع الانقطـــاع التـــام للكهرباء 
عـــن عدن ومناطـــق أخرى حالـــة طوارئ 
سياســـية تجلّت بوضوح لـــدى المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي الـــذي تمُثّـــل عدن 
المركز الرئيســـي لنفوذه وعاصمة الدولة 
المستقلة التي يعمل على إنشائها، والذي 
ســـارع إلى عقد اجتماع لقيادة الســـلطة 
المحليـــة حمّل خلالـــه مســـؤولية الأزمة 

للسلطة الشرعية وحكومتها.
بشـــكل  الكهربـــاء  انقطـــاع  ودفـــع 
متواصل لفترات بلغت العشـــرين ســـاعة 
أعـــدادا كبيرة من ســـكان عـــدن للخروج 
إلى الشـــارع معبّرين عن ســـخطهم تجاه 

السلطات ومطالبين بسقوط الحكومة.
وقـــام المحتجون بقطـــع الطرقات في 
مدينة كريتـــر ومديرية المنصورة مرددين 
الجهـــات  بمحاســـبة  مطالبـــة  هتافـــات 
المســـؤولة عن تردي الأوضـــاع الخدمية 

والمعيشية.

وشـــملت الاحتجاجات محافظة لحج 
شـــمالي عدن والتـــي عانـــت بدورها من 
انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ثمانية 
أيـــام متتالية كما شـــملت أيضا محافظة 
أبين شرقا والتي عانى سكانها من نفس 

الأزمة.
تدخـــلّ  الوضـــع  توتّـــر  واســـتدعى 
السلطات الأمنية للقيام بحملات توقيف 
لعناصر متهمة باســـتغلال الاحتجاجات 
لإثـــارة الفوضـــى وممارســـة التخريـــب 

والنهب وفقا لمصادر أمنية.
ونقلت وســـائل إعلام ناطقة بلســـان 
المجلـــس عـــن علـــي عبداللـــه الكثيـــري، 
القائم بأعمال رئيـــس المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي ورئيـــس الجمعيـــة الوطنية، 
القـــول إنّ هناك ”قـــوى معادية تســـعى 
لاســـتغلال حالة الســـخط الشعبي بهدف 
إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار 
ومحاولـــة تحميـــل المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبي والقوات الأمنية تبعات التدهور 
الراهـــن،“ مؤكدا أن ”تلـــك الجهات تعمل 
وفـــق أجندات مكشـــوفة ولـــن تتمكن من 

النيـــل مـــن تماســـك الجبهـــة الداخليـــة 
الجنوبية ولا من صمود العاصمة عدن“.

وقالت مصادر حكوميـــة لرويترز إن 
استقالته تأتي في أعقاب صراع مع رشاد 
العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاســـي 
في اليمن بشـــأن الصلاحيات المخولة له 
بعد رفـــض العليمي طلب بن مبارك إقالة 

12 وزيرا في الحكومة.
وتم تعيين وزير المالية ســـالم صالح 

بن بريك رئيسا جديدا للوزراء.
 Basha وقال محمد الباشـــا من معهد
Report Risk Advisory  الـــذي مقـــره فـــي 
الولايات المتحـــدة لوكالـــة فرانس برس 
مع  إن بن مبـــارك ”كان على خلاف دائم“ 
المجلس الرئاسي لأنه أراد الحصول على 

المزيد من السلطات.
وأضـــاف أن ”بن مبارك أراد أن يكون 
أكثـــر مـــن رئيـــس للـــوزراء، وكان يريد 
سلطات الرئاسة. وهذا الطموح أدى إلى 
عزله سياسيا وتسبب بمواجهات متكررة 
مـــع وزراء رئيســـيين ومعظـــم أعضـــاء 

المجلس“.
وعُين بـــن مبارك رئيســـا للوزراء في 
فبرايـــر 2024 بعد شـــغله منصـــب وزير 
الخارجية. وبرز اســـمه عـــام 2015 عندما 
خطفتـــه جماعـــة الحوثـــي المتحالفة مع 
إيـــران فـــي أثنـــاء عملـــه رئيســـا لمكتب 
الرئاســـة خـــلال صـــراع الحوثيـــين مع 

الرئيس عبدربه منصور هادي آنذاك.
وسبق أن تولى رئاسة ديوان الرئاسة 

وكان سفيرا لبلاده في الأمم المتحدة.
وجاءت اســـتقالة بن مبارك في وقت 
تكثف فيـــه الولايـــات المتحـــدة الغارات 
الجوية على الأصول العســـكرية التابعة 
لجماعـــة الحوثـــي مـــن أجـــل ردعها عن 
اســـتهداف الشـــحن التجاري في البحر 

الأحمر.
والهجمـــات الدامية التي تســـتهدف 
الجماعـــة منـــذ مـــارس هي أكبـــر عملية 
عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ 
تولـــي الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 

منصبه في يناير.
وأعلنـــت جماعـــة الحوثـــي، مســـاء 
الســـبت، عـــن وقـــوع 9 غـــارات أميركية 
جديـــدة اســـتهدفت محافظتـــي الحديدة 

ومأرب غرب وشرقي اليمن.
وذكـــرت الجماعة في وســـائل إعلام 
تابعة لها أن ”العدوان الأميركي استهدف 
جزيـــرة كمـــران فـــي محافظـــة الحديدة 
بغارتـــين، مع شـــن غـــارة علـــى مديرية 

الصليف بالمحافظة“.
أميركيـــة  غـــارات   6” أن  وأضافـــت 
اســـتهدفت مديريـــة مدغل فـــي محافظة 

مأرب“.
واليمـــن غـــارق في حـــرب أهلية منذ 
أكثر من عقد. واســـتولى الحوثيون على 
العاصمـــة صنعـــاء فـــي 2014 وأطاحوا 
بالحكومة المعترف بها، مما أجبرها على 
الانتقال إلى مدينة عدن الساحلية جنوب 

البلاد.

نهاية متوقعة

أزمة الخدمات في عدن تطيح 
برئيس الحكومة اليمنية 

المعترف بها دوليا

الدعم السريع نجحت 
باعتماد المسيّرات في 

تحقيق مكاسب مختلفة، 
وعجز الجيش السوداني 

عن التعاطي معها

توسيع دائرة انتشار الجيش 
في غزة رسالة لحماس بأن 

إسرائيل ستعيد السيطرة 
على القطاع إذا لم يتم 

إطلاق الرهائن

ــــــس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يقدم اســــــتقالته كما كان متوقعا  رئي
بسبب خلافات متعددة مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي من جهة 
بســــــبب تقييد صلاحياته وتركه بمواجهة الانتقادات، ومع المجلس الانتقالي 

الجنوبي الذي حمّله مسؤولية أزمة الخدمات في عدن.

الاستقالة ناتجة عن التوتر 
بين بن مبارك والمجلس 
الانتقالي الجنوبي بسبب 

تلكؤ الحكومة اليمنية في 
حل مشكلة الخدمات
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القاهــرة - على ضــــوء الضجة التي 
تســــبب فيهــــا بــــث صوتــــي للرئيس 
المصري الراحل جمــــال عبدالناصر، يصح 
الآن أن تُعَاد قراءة مجمل المســــيرة بالنظر 
إلــــى المســــتوى غير المســــبوق مــــن تبجح 
عناصر تيار الإســــلام السياسي ولصقهم 

كوارثهم وخيباتهم بغيرهم.
تسبّب القطاع الأكبر داخل تيار 

الإسلام السياسي ومن وراء قادة الإخوان 
والجماعة الإسلامية وغيرهما، والذي 
اختار المفاصلة عن الدولة واستمر في 
اعتناق الرؤى الخيالية الوهمية بشأن 
الوضع الإقليمي والصراع مع إسرائيل 

والغرب، في كوارث بلا حصر على 
مختلف المستويات.

وتسببت قناعات المفاصلة عن الدولة 
ومؤسساتها والتصميم على استمرار 

وجود تنظيمات مؤدلجة وطائفية داخلها 
في الاضطرابات والقلاقل ونشر الفوضى 

وعدم الاستقرار، وقادت تحالفات هذا 
التيار مع قوى غير عربية إلى أكبر 

الهزائم التي مُني بها المسلمون والعرب 
في العصر الحديث.

مثّل جمال عبدالناصر حالة ثورية 
عربية ضد الاستعمار الغربي، وحقق 

العديد من الإنجازات في ما يتعلق 
بالاستقلال والخروج من حيز التبعية 
للأجنبي والانتفاع بالثروات الوطنية 

وتحسين أوضاع المواطن العربي 
الاجتماعية والاقتصادية، وكانت له 

أيضا إخفاقاته على ضوء ظروف المرحلة 
وتوازناتها.

لم تكن مسيرة الصراع والتدافع 
العربي – الغربي منذ عهد عبدالناصر 
تمضي على وتيرة واحدة، فلم ترضخ 

إسرائيل لواقع ما جرى في العام 1956، 
لصالح الحالة النضالية المصرية بما 

شهدته من مقاومة شعبية.
ولم تستسلم مصر لواقع وتداعيات 
هزيمة يونيو 1967، بالنظر إلى أن عصر 
الرئيس المصري الراحل أنور السادات 
هو امتداد لعصر عبدالناصر، وكلاهما 
مرجعيته ثورة يوليو 1952، وما أنجزه 

السادات من تحرير للأرض في العام 1973 
يُحسب لمجمل التيار الوطني الذي لم يبدأ 
زعيم من زعمائه من الصفر إنما بنى على 

ما أنجزه ووعاه سلفه.
يخالف تيار الإسلام السياسي 

الحقائق رغم ذلك ويصفون عبدالناصر 
بأنه (أبوالهزائم)، في حين يُفصح ما 

تسبب فيه هذا التيار من نكسات ونكبات 
مُذلة وآخرها محو قطاع غزة من الوجود 

وهزيمة حركة حماس وحزب الله اللبناني 
مع الإصرار من قادة هذه الجماعات على 

أن ما حدث نصر مؤزر لها، عن أن هذا 
التيار هو أبو الهزائم وأمها.

راجع قوميون عهد الزعيم جمال 
عبدالناصر وناقشوا تجربتهم 

ومسيرتهم، وبنى كل عهد على تجربة 
العهد الذي سبقه وصولا إلى قناعات 
ومناهج وأدبيات تحافظ على الدولة 

الوطنية وتماسكها وتحول دون الاختراق 
والانقسام الطائفي، وتبنى رُؤى أكثر 

واقعية في التعاطي مع الشأن الإقليمي 
والصراع العربي – الإسرائيلي.

بينما لم يُجر تيار الإسلام السياسي 
مراجعات تمسّ السياقين، لذا ظل معتنقا 

للصدام والانفصال عن الدولة الوطنية 
ومؤسساتها (في مقدمتها الجيش)، إلى 
جانب المضُي إلى النهاية في وهم إزالة 

إسرائيل من الوجود وإلحاق هزيمة 
منكرة بالحضارة الغربية.

تُنبئ القراءة الدقيقة لتاريخ هذه 
المسيرة ومحطاتها بأن من زعموا أنهم 

جديرون بالسلطة من قادة ونشطاء 
تيار الإسلام السياسي ثبت أنهم أفشل 
من تقلدوا المناصب والمراكز السياسية 

والإدارية طوال تاريخ المنطقة.

وكانت الدولة في مختلف المراحل، 
ورجالها، هي صاحبة الرؤية الأدق، 

وهو ما وضح من النتائج، وعلى ضوء 
المقارنات بين حال العرب والمسلمين تحت 
قيادة التيار القومي – الوطني رغم بعض 

التعثر، وحالهم عندما تصدى لقيادتهم 
تيار الإسلام السياسي.

ثبت من محصلة التدافع الفكري 
بين الإسلاميين والقوميين (مرجعيتهم 
ثورة يوليو) أن من فهم المعادلة وعرف 
حدودَه وحجمه ودورَه من قادة الإسلام 

السياسي ونشطائه هو من ذُكر برجاحة 
عقله وإسهامه بشيء يُحفظ في تاريخه 
بمعزل عن تخبط ومسيرة تيه وجمود 

مجمل تياره.
عبدالناصر طرح المعادلة في سياق 
حلقات متصلة من مراجعاته، كونه كان 

قريبا من جماعة الإخوان خلال فترة 
الإعداد لثورة يوليو 1952، فلم يتورط في 

الانحياز لتيار أحادي مؤدلج، طارحا رؤية 
جامعة تضم كافة الكيانات والانتماءات 

الوطنية بما فيها التوجه الإسلامي، 
مُخيبا رهانات الإخوان عليه.

حدد الرئيس الراحل الهدف بعد نجاح 
ثورة يوليو في الإطاحة بالحكم الملكي، 
وهو دمج الإخوان في الدولة بمنحهم 

الجانب الشعبي لخدمة الثقافة الإسلامية، 
حيث لا يوجد مبرر لاستمرار عمل 

التنظيمات المختلفة بعد نجاح الثورة، 
سواء شيوعية أو إسلامية، فهي إما أن 

تعيق المسيرة أو يتم توظيفها من الخارج 
لإعاقتها.

رأى عبدالناصر أن الحل هو أن تُدمج 
كوادر مختلف التنظيمات التي أسهمت 

في الثورة في مؤسسات الدولة الشرعية 
وهيئاتها المختلفة، واختار للإسلاميين 

المهام التربوية والدعوية والتثقيفية.
عرض الرئيس المصري الأسبق على 
الإخوان والإسلاميين وفقا لميُولهم وما 
يمتلكونه من خبرات العمل في إطار ما 

عُرف بهيئة التحرير، وهي تنظيم شعبي 
بديل عن الأحزاب، واختار لهم حقيبة 

الأوقاف في التشكيل الوزاري.
وكما مضى السادات على خط سلفه 
عبدالناصر في تصويب مسار السياسة 

الخارجية باتجاه العثور على معادلة 
سلام إقليمي، تُعاد معها الأرض ويُقَر 

في المقابل بحق الوجود لإسرائيل ودول 
المنطقة دون استثناء، مضى أيضا 

على فلسفته في التعامل مع مختلف 
التنظيمات الأيديولوجية عبر دفعها 

لتذوب في جسد الدولة ونسيج المجتمع 
بعد تفكيك هياكلها التنظيمية.

منح السادات الإسلاميين وجماعة 
الإخوان الجانب الدعوي وفق الصفقة 

أو الاتفاق مع زعيمها حين ذاك عمر 
التلمساني حيث اشترط عليهم عدم 

الاشتغال بالسياسة أو الانخراط في 
دسائسها وعدم العودة إلى الصراع البارد 

أو الساخن على السلطة تحت شعار 
جملته الشهيرة ”لا دين في السياسة 

ولا سياسة في الدين“، وهو ما لم يلتزم 
الإسلاميون به.

بخلاف التصور السائد الذي ينفي 
تدشين مراجعات حقيقية لجماعة الإخوان 
فإن عبدالناصر نجح في شق صف جماعة 
الإخوان وإقناع مجموعة مؤثرة ونخبوية 

من قادتها بفكرته، وهي مجموعة قليلة 
العدد والتي انضمت للدولة بعد أن 

انفصلت فعليا عن الجماعة.
نصرت مجموعة من قادة الإخوان 
السابقين مشروع عبدالناصر وتركت 

إسهامات فكرية راقية مثل مُنجز 
عبدالعزيز كامل الذي منحه عبدالناصر 

حقيبة الأوقاف لفترة طويلة، والبهي 
الخولي وأحمد حسن الباقوري.

مثلت هذه المجموعة المنشقة من 
قادة الإخوان التي نصرت مسار الدولة 

ومشروع عبدالناصر بعد الثورة 
على النقيض من موقف مجمل التيار 

والجماعة، فاللبنة الأولى لتيار مُشابه 
انتهج نفس النهج بعد أحداث ما عُرف 

بالربيع العربي، لكن من داخل فصيل آخر 
وهو تنظيم الجماعة الإسلامية المصرية 

ثلا في جناح كرم زهدي وناجح  ممَُ
إبراهيم.

تكرر نفس السيناريو الذي جرى 
في الخمسينات والستينات من القرن 
الماضي بعد العام 2011؛ حيث انفصل 
الباقوري والبهي الخولي وعبدالعزيز 

كامل وآخرون عن التنظيم واندمجوا في 
الدولة، مقابل القطاع العريض من جماعة 

الإخوان الذي صمم على استمرار التنظيم 
والتعامل مع الدولة الند للند.

انفصلت كذلك مجموعة ناجح إبراهيم 
وكرم زهدي قليلة العدد عن الجماعة 

التي قادها عبود وطارق الزمر وعاصم 
عبدالماجد وصفوت عبدالغني ورفاعي طه 
وغيرهم للصراع بطرق أخرى مع الدولة، 

ومواصلة خطة الوصول إلى السلطة 
بالسياسة بعد فشل العنف والاغتيالات، 

من منطلق أن الجماعة لديها مشروع 
مختلف عن مشروع الدولة ينبغي أن 

تنصره.
تمثل هاتان الحالتان نقطتي الضوء 

الوحيدتين في تاريخ تيار الإسلام 
السياسي منذ نشأته إلى اليوم.

من ترجم رؤية عبدالناصر في اتجاه 
حل وتفكيك التنظيمات ودمج كوادرها في 
مؤسسات الدولة هم قلة قليلة من الإخوان 

والجماعة الإسلامية، بداية من البهي 
الخولي وحسن الباقوري وعبدالعزيز 

كامل، وصولا إلى مجموعة ناجح إبراهيم 
وكرم زهدي.

المجموعتان ضئيلتا العدد داخل 
الإخوان والجماعة الإسلامية تبنتا 

قناعات الدولة المصرية ومؤسساتها، حول 
التحلي بالمنطق والواقعية في التعاطي 

مع الشأن الإقليمي والدولي وعدم 
الإصرار على تحقيق أهداف مستحيلة 
على ضوء توازنات القوى وحسابات 

الحرب والسلام الدقيقة، أو بشأن التحلي 
بالتواضع والنقاء وعدم اتخاذ الجماعات 
مَطية لتحقيق أمجاد شخصية والوصول 

غير المستحق لرأس السلطة.
عندما كرّر القطاع الأكبر داخل 

الجماعة الإسلامية وراء قيادة عبود 
وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد وصفوت 

عبدالغني وآخرين ما فعلته جماعة 
الإخوان في الخمسينات والستينات 
بمواصلة تبني القناعات الحماسية 

المهووسة بالسلطة والصراع، أصابهم 
نفس ما أصاب جماعة الإخوان قديما 

وحديثا من تشرّد ومحن بالسجون.
انشغلت المجموعتان اللتان انضمتا 

للدولة من الإخوان في الستينات ومن 
الجماعة الإسلامية بعد العام 2011 بما 
يجيده ويبرع فيه عناصرهما وفق ما 

أسماه كرم زهدي ”الشراكة التخصصية“، 
فصاروا أكثر شبها بالمصريين من حيث 

الهوية والخطاب والممارسة، يفيد كل 
منهم مجتمعه في مجال تخصصه سواء 
في الطب أو الهندسة أو الدعوة والفكر 

الديني.
تسبب في الكوارث مجمل التيار 

الذي يشمل القطاع العريض من جماعة 
الإخوان والجماعات الجهادية، حيث 

لم يتعلم شيئا من دروس التاريخ وظل 
مُصمِما على الحكم ولو بالمواجهة 
المسلحة حتى لو تسبب في انهيار 

الدولة وتقسيمها، علاوة على الكارثة 
الأكبر، ومُني العرب والمسلمون على يديه 
بهزائم نوعية حققت لإسرائيل جانبا من 

مخططات توسعها وتمددها.

استعداء الدولة الخيار الفاشل

القوميون والناصريون في مصر راجعوا 

أخطاءهم ولم يفعلها الإسلاميون

تيار الإسلام السياسي لم يجر 

مراجعات وظل معتنقا للصدام 

والانفصال عن الدولة الوطنية 

ومؤسساتها وفي مقدمتها 

الجيش

هشام النجار
كاتب مصري

ه

 لندن - نجحت الضغوط السعودية في 
دفع كبـــار منتجي النفط المنضوين داخل 
أوبك+ إلى إقرار تسريع الإنتاج وتجاوز 
خطط المرحلة الماضية القائمة على خفض 
الإنتاج للتحكم في بقاء الأســـعار. وجاء 
الموقف الســـعودي في خطوة كان الهدف 
منها فـــي البداية معاقبة الـــدول التي لم 
تلتـــزم بالحصـــص المتفق عليهـــا، لكنها 
تحولـــت إلى إســـتراتيجية فـــي المرحلة 
المقابلة رغـــم أن خفض الإنتاج ســـيقود 
آليا إلى زيادة خفض الأســـعار، ما يربك 
المشـــاريع الكبرى التي تنوي السعودية 

تنفيذها ضمن رؤية 2030.
إن  أوبـــك+  فـــي  مصـــادر  وقالـــت 
السعودية تضغط على التحالف لتسريع 
وتيرة إنهاء تخفيضات الإنتاج الســـابقة 
لمعاقبـــة العراق وكازاخســـتان على عدم 

التزامهما بحصص الإنتاج.
وأعلـــن تحالـــف أوبك+، الـــذي يضم 
كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبـــك) وحلفـــاء آخريـــن مثل 
روســـيا، الســـبت موافقـــة الأعضاء على 
زيـــادة الإنتاج في يونيو بمقدار 411 ألف 
برميـــل يوميـــا، رغم انخفاض الأســـعار 

وتوقعات ضعف الطلب.
وتبـــدو الســـعودية قد قـــررت فعليا 
التقليـــص في بعض مشـــاريعها الكبرى 
وتأجيل البعـــض الآخر إلى وضع أفضل 
ترتفع فيه أســـعار النفط من جديد، وهو 
ما يعني عدم الالتزام بشـــكل دقيق برؤية 
2030 التـــي طرحهـــا وليّ العهـــد الأمير 
محمد بن ســـلمان، وربمـــا تجزئتها إلى 
مراحل والاكتفاء حاليا بالمشـــاريع التي 
ترتبـــط بأحـــداث مهمة مثـــل ملاعب كرة 
القدم وبعض المشاريع السياحية لتتلاءم 
مع اســـتقبال المملكة لـــكأس العالم لكرة 

القدم في العام 2034.
وعقب اجتماع عبر الإنترنت اســـتمر 
أكثر من ســـاعة، أعلـــن التحالف موافقته 
على تســـريع زيادة الإنتاج للشهر الثاني 
على التوالي، مؤكدا أن أساســـيات سوق 
النفط قوية فضلا عن تراجع المخزونات.

وهوت أســـعار النفط بأكثر من واحد 
في المئـــة الجمعـــة، مع تأهب الأســـواق 
لزيادة إمدادات أوبـــك+، في الوقت الذي 
دفعت فيـــه المخاوف من تباطؤ اقتصادي 
ناجم عن الحـــرب التجارية بين الولايات 
المتحـــدة والصـــين، الخبـــراء إلى خفض 

توقعات نمو الطلب لهذا العام.
وانخفضت أســـعار النفـــط إلى أدنى 
مســـتوى لها في أربع سنوات في أبريل، 
لتســـجل أقل مـــن 60 دولارا للبرميل، بعد 
أن أعلـــن تحالف أوبك+ عن زيـــادة أكبر 
من المتوقع في الإنتاج لشـــهر مايو، وفي 
الوقت الـــذي أثارت فيه رســـوم الرئيس 
الجمركيـــة  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 

مخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي.
وقال جورج ليون من شـــركة ريستاد 
إنرجـــي إنّ ”أوبك + ألقـــى قنبلة للتو في 

سوق النفط”.
وأضـــاف ”بعد الإشـــارة التي قدمها 
الشهر الماضي، يُرسل القرار المتُخذ اليوم 
(السبت) رسالة واضحة: المجموعة تغيّر 
استعادة  إلى  وتســـعى  إســـتراتيجيتها 
حصتها فـــي الســـوق بعد ســـنوات من 

التخفيضات”.
ووفق المحلّل، يهدف هذا التغيير في 
الإســـتراتيجية أيضا إلى إقامة ”علاقات 
جيدة مع الولايات المتحدة في عهد دونالد 
وتأتي هـــذه الزيادات أيضا في  ترامب.“ 
أعقاب دعوات مـــن ترامب لأوبك+ لزيادة 
الإنتاج. وســـيزور ترامب الســـعودية في 

وقت لاحق من مايو الجاري.
ووافقت ثماني دول من أعضاء أوبك+ 
في ديســـمبر، والتي كانـــت تطبق أحدث 
تخفيضات لإنتاج التحالـــف البالغة 2.2 

مليـــون برميـــل يوميـــا، علـــى الإلغـــاء 
التدريجي للتخفيضات بزيادات شـــهرية 
تبلغ نحو 138 ألف برميل يوميا بداية من 

أبريل 2025.
وإضافـــة إلى الســـعودية وروســـيا، 
والكويـــت  والإمـــارات  العـــراق  وافـــق 
على  وعمـــان  والجزائـــر  وكازاخســـتان 

مواصلة زيادة الإنتاج.
وباحتســـاب رفع الإنتاج في الشـــهر 
المقبل، ســـيصل إجمالي الزيادة المجمعة 
في أبريـــل ومايو ويونيو إلـــى 960 ألف 
برميـــل يوميـــا، وهـــو ما يمثـــل تراجعا 
بواقع 44 في المئة عـــن التخفيض البالغ 
2.2 مليون برميل يوميا، وفقا لحســـابات 

رويترز.
وتراجعـــت العقود الآجلة لخام برنت 
بأكثر مـــن واحد في المئة عند التســـوية 
الجمعـــة إلـــى 61.29 دولار للبرميـــل مع 
تأهب المتعاملين لزيادة في إنتاج أوبك+.

المحلل  ســـتونوفو،  جيوفاني  وتوقع 
لدى يو.بي.إس، انخفاض أســـعار النفط 
يـــوم الاثنـــين نتيجـــة للأخبار الـــواردة 
من أوبـــك+ ونظرا إلى التوتـــر التجاري 

والمخاوف حيال النمو الاقتصادي.
وصـــف  فـــي  ”مســـتمرون  وقـــال 
هـــذه (الخطـــوة) بأنهـــا تخفيـــف ’مُدار‘ 
لتخفيضات الإنتـــاج وليس صراعا على 

حصص السوق”.
وذكـــرت رويتـــرز الأســـبوع الماضي 
أن مســـؤولين ســـعوديين أبلغـــوا حلفاء 
وخبراء فـــي قطاع النفط بـــأن المملكة لا 
ترغب في دعم ســـوق النفـــط بالمزيد من 

تخفيضات الإنتاج.

وقالـــت حليمـــة كروفـــت المحللة في 
آر.بي.ســـي كابيتال ماركتس ”من جديد، 
يبـــدو أن الالتـــزام هـــو محـــور التركيز 
الأساســـي، مـــع اســـتمرار كازاخســـتان 
والعـــراق فـــي عـــدم تحقيـــق أهدافهما 
التعويضيـــة، إلى جانب روســـيا بدرجة 

أقل”.
وقال إرلان أكينزينـــوف وزير الطاقة 
في كازاخستان الشـــهر الماضي لرويترز 
إن بـــلاده ســـتغلِّب المصالـــح الوطنيـــة 
على مصالح تحالـــف أوبك+ عند تحديد 
مســـتويات إنتاج النفط، في تصريحات 

تمثل تحديا للتحالف.
مـــن  كازاخســـتان  إنتـــاج  وتجـــاوز 
النفـــط حصتها في أوبك+ في أبريل، رغم 

انخفاضه ثلاثة في المئة.
ويخفـــض تحالـــف أوبـــك+ إنتاجـــه 
بأكثر من خمســـة ملايـــين برميل يوميا، 
ومن المقرر أن يســـتمر تطبيق الكثير من 

التخفيضات حتى نهاية عام 2026.
وتعقـــد اللجنـــة الوزاريـــة لأوبـــك+ 
اجتماعـــا بكامـــل هيئتهـــا فـــي 28 مايو 

الجاري.
وعمدت منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبك) بقيادة الســـعودية، إلى تشـــكيل 
تحالـــف أوبك+ عـــام 2016 مع دول أخرى 
من بينها روســـيا، للتعامل مع التحديات 

التي تواجهها السوق.
وحتى وقـــت قريب، اســـتغلّت الدول 
الـ22 المنضوية في التحالف والتي تعتمد 
غالبيتها بشكل كبير على الثروة النفطية، 
نُدرة الإمدادات لرفع الأسعار، فاحتفظت 

بالملايين من البراميل كاحتياطيات.

إجمالي الزيادة في أبريل 

ومايو ويونيو يصل إلى 960 

ألف برميل يوميا، بتراجع 

44 في المئة عن التخفيض 

البالغ 2.2 مليون

ضغوط السعودية 

تدفع تحالف أوبك+ 

إلى تسريع زيادة الإنتاج

 خيارات متعارضة مع إستراتيجية خفض الإنتاج

سياسة
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أصدرت اللجنة المسؤولة عن 
التحقيق في الانفجار الذي حدث 

السبت 26 أبريل، بميناء الشهيد رجائي 
في مدينة بندر عباس بجنوب إيران، 

بيانًا الاثنين 28 أبريل، أرجعت فيه 
الحادث إلى ”عدم مراعاة مبادئ السلامة 

العامة”.
قد يكون البيان يستند إلى تحقيقات 

جديّة، حول الانفجار الذي أسفر عن 
مقتل أكثر من 70 قتيلا إضافة إلى ما 

يزيد عن 1000 جريح البعض منهم في 
حالة خطرة. ولكن يبقى لفرضية الحادث 

”الافتعالي“ الذي يدخل ضمن خانة 
”التعمد“ في تفجير هذا الميناء قائمة 

ومتقدمة، وسط أصابع اتهامية تشير 
إلى ضلوع الاستخبارات الإسرائيلية 
في العملية، لاسيما أنه بعد التفجير 

بساعات ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن 
الأجهزة أحبطت أكبر هجوم سيبراني 

طال كافة المؤسسات والمنشآت الحكومية 
والحيوية.

”عدم مراعاة السلامة العامة“، تقرير 
ضعيف في ضوء مطالبة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتفكيك 

الكامل للبرنامج النووي الإيراني، مشددًا 
على أن أيّ اتفاق مع طهران يجب أن 

يحرمها من الصواريخ الباليستية.
في ترتيب الأحداث ”الافتعالية“ لا 

وجود للصدف، بل تسير الأمور باتجاه 
التخطيط والتنفيذ. لهذا فإن حصول 

الانفجار بينما كانت تجري إيران 
والولايات المتحدة الجولة الثالثة من 
المفاوضات، بشأن البرنامج النووي 
لطهران بات يطرح الإشكالية التالية 

”ما الهدف من تفجير هذا الميناء 
بالتزامن مع تنفيذ الولايات المتحدة 

ضربات ممنهجة على ميناء الحديدة في 
اليمن، وهل الأمر يرتبط بحرب الممرات 

الصينية الهندية؟ أم إنه يتوقف عند 
الأهداف الإسرائيلية بمنع إيران من 
إنتاج صواريخ باليستية إضافة إلى 
منعها من امتلاك القنبلة النووية؟

كثرت التقارير وتقاطعت التحليلات 
حول مفتعلي الانفجار، وما إذا كان 

للموساد ضلع في العملية التي ترتبط 
بإصرار نتنياهو على عدم امتلاك 

إيران القنبلة النووية حتى لو كانت 
المفاوضات الإيرانية – الأميركية 

”إيجابية وبناءة”.
للوهلة الأولى يشعر المتابع أن 

نتنياهو ذهب بعيدًا في خياراته عن 
القرار الأميركي، ليصل إلى تنفيذ ضربات 

على إيران. لكنّ التحليلات في واد، 
والرابط بين تفجير ميناء الشهيد رجائي 

وبين ما يحدث بين باكستان والهند من 
توترات والتي باتت تنزلق نحو الحرب 

النووية بين البلدين في واد آخر.
في 22 مايو 2015 نشرت صحيفة 

”فايننشال تايمز“ البريطانية، تفاصيل 

حول عملية تحايل إيرانية لنقل الأسلحة 
إلى جماعة الحوثيين في اليمن، حصلت 

عليها من قبل شركة بحرية أسسها 
ضابطان إسرائيليان سابقان. توضح 
هذه التفاصيل عملية ملاحقة لسفينة 

انطلقت من جنوب شرق آسيا، ووصلت 
إلى ميناء كراتشي في باكستان، لتغادر 

بعد أسبوعين الميناء، إلا أنها اختفت 
في البحر لمدة تسعة أيام بعدما أطفأت 

أجهزة التعقب عبر الأقمار الاصطناعية، 
لتظهر مجددًا في ميناء الحديدة في 

اليمن.
من هنا تبدأ عملية الربط بين مسار 

السفينة وبين ما يحدث اليوم من 
صراع الممرين العالميين، الممر الصيني 

والمتمثل في مشروع ”الحزام والطريق“، 
والممر الاقتصادي الهندي المدعوم 

إسرائيليًا وطبعًا أميركيًا. وتشير تلك 
الحادثة إلى أنّ عدم التحرّك لضرب 

المسار الذي سارت عليه السفينة، 
وتعطيل العمل في الموانئ الثلاثة، 

كراتشي والشهيد رجائي والحديدة، 
يعني أن مشروع ”الممر الاقتصادي 

الهندي“ الذي يربط نيودلهي بالشرق 
الأوسط وأوروبا الذي تدعمه الولايات 

المتحدة هو مهدد لصالح الممر الصيني 
الذي تمّ افتتاحه على يد الرئيس شي 

جينبينغ عام 2013.
توسعت الحرب الأميركية على 
اليمن، وأخذت أبعادها الدولية مع 

دعم روسيا لجماعة الحوثي في وجه 
تهديد المصالح الأميركية في المنطقة. 

هذا التلاقي الروسي – الحوثي، وضع 
الأميركي أمام إستراتيجية دبلوماسية 

مع روسيا لإبعادها عن مدّها الحركة 
الحوثية. هذا وكانت قد علّقت روسيا 

في أكتوبر من عام 2024، على اتهامات 
وتقارير صحفية بشأن تزويدها جماعة 

أنصارالله، بأسلحة ردًا على الدعم 
الأميركي المتواصل لأوكرانيا.

لم تعد مفاجئة مواقف ترامب 
الانفتاحية تجاه روسيا على حساب 

أوكرانيا، من خلال الإصرار على اعتراف 
رسمي لكييف بضم جزيرة القرم رسميًا 

إلى الأراضي الروسية، وغير رسمي 
لما تمّ تحقيقه من إنجازات عسكرية 

روسية ميدانيًا في المقاطعات الأربع. 
هي حرب التسويات القادمة بين موسكو 

وواشنطن، حيث تجد فيها الأخيرة 
فرصة لإبعاد روسيا عن تقديم الدعم 
لجماعة الحوثي التي بات وجودها 

وسلاحها يهدد ليس أمن إسرائيل، بل 
أمن الممر الاقتصادي الهندي.

كراتشي عنوان آخر في باكستان، 
يقع ضمن دائرة التهديد الحقيقي للممر 

الاقتصادي الهندي، وهذا ما يتطلب 
الكثير من الجهد لإيجاد السبل لتعطيله. 

لهذا يؤكد وزير الداخلية الباكستاني 
خواجة محمد آصف بأن العملية 

الإجرامية التي نفذت بحق السياح 
الهنود، عملية ”مدبّرة“ بهدف تفعيل 

النزاع بين البلدين. وما تمّ الكشف عنه 
من قبل نتنياهو من اتصال مع نظيره 

الهندي ناريندا مودي شكّل مفاجئة، لكن 
ليس بما يتعلق بالإعراب عن ”تعازيه“ 

ولكن بالنقاش الذي دار بينهما حول 
مبادرة ممر التجارة والنقل الذي من 

شأنه المرور بالسعودية وإسرائيل نحو 
أوروبا.

لهذا فإن التهديدات الهندية، هي 
أبعد من تعليق معاهدة ”نهر السند“ في 

سبيل حرمان إسلام أباد من المياه. بل 
من أجل تمرير الممر الهندي بسلام، وهذا 

الأمر يتطلب توجيهن، الأول يتطلب 
تعطيل الممر الصيني عبر ضرب ”موانئ 

الارتكاز“ التي سيمرّ عبرها. بينما 
يتوجب الثاني القيام بضرب القدرات 

الصاروخية (تحديدًا الباليستية منها) 
لدى الجماعات والدول التي تدخل من 

ضمن مبادرة ”الحزام والطريق“، فهذا ما 
يبرر الضربات الأميركية على الحوثي، 
والحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة 
بهدف تعبيد الممر الاقتصادي الهندي.
وسط تصعيد التوتير في الحرب 
الباكستانية – الهندية، ومع استكمال 

العمليات العسكرية التي تشنها 
الولايات المتحدة على جماعة الحوثي، 

يأتي انفجار بندر عباس الإيراني 
ليكمل المشهدية التي رسمها الضابطان 

الإسرائيليان عام 2015. لهذا فالأمر 
اليوم في المرمى الصيني تحديدًا الذي 

عليه العمل بوتيرة سريعة لإنقاذ ممرها 

الاقتصادي، في ظلّ حرب تجارية كبيرة 
نفذها الأميركي عليها، ويبقى السؤال 

”هل ستتخلى الصين عن ممرها؟ أم 
ستتحرك عسكريًا بدءًا من ضمن شبه 

جزيرة تايوان وصولاً إلى حماية 
حلفائها في الشرق الأوسط؟

يطلق المسؤولون التونسيون 
تصريحات متفائلة بشأن امتلاء 

السدود بعد نزول الأمطار في الأيام 
الأخيرة وعلى طول هذا العام، الذي يعد 
عاما استثنائيا من حيث شمول الغيث 

النافع البلاد خلال الأشهر الأخيرة على 
مراحل متعددة، ما يجعل العام ”صابة“ 

ويرفع قدرات تونس على إنتاج الحبوب 
والخضروات ويحسن أوضاع المراعي.

لكن الحديث المتفائل عن الخزين 
المائي والسنة الزراعية النموذجية لا 

يمكن أن ينسي الحكومة خططها التي 
كانت عبّرت عنها في العام الماضي 

والذي قبله بشأن وضع خطط للتقشف 
المائي تحسبا لجفاف تنبئ به مختلف 
التقارير الدولية المختصة بالنسبة إلى 

السنوات القادمة في تونس.
لا يمكن أن يفكر المسؤول بمنطق 
المواطن العادي. الأول يلتزم بخطط 

إستراتيجية والثاني يتعامل مع 
اللحظة الآنية. وإذا كان المواطن يرى 
أن نزول الأمطار بكميات كبيرة يبطل 
تقشف الحكومة، وعلى العكس فهي 

مطالبة بالنسبة إليه بزيادة الحصص 
والتخفيض في الأسعار، فإن نزول 

الأمطار يمثل فرصة جيدة أمام الحكومة 
لتنفيذ خططها دون ضغوط وأن تصارح 

الناس بمخاوفها وأن تقدم لهم الأرقام 
وتشرح المخاطر وتدلل على أنها تفكر 

فيهم وفي مستقبلهم.
لا يمكن للدولة أن تجاري أمزجة 

الناس، وحتى وإن كان ذلك يصب في 
صالحها سياسيا. فيمكن للسياسيين 

أن يجاروا العواطف والأمزجة، لكن 
المسؤول الحكومي، حتى لو كان 

سياسيا أو ينتمي إلى حزب، فمن 
المفروض أن يتصرف كتكنوقراط ويلتزم 

بعقل الدولة البارد، الذي يفكر في 
مستقبل المجموعة بعيدا عن الاستثمار 

السياسي.
إن اعتماد الأرقام والدراسات مدخلا 

للحوار مع الناس أهم من ترضيتهم 
بتمكينهم من استهلاك مريح لفترة ونيل 
رضاهم وإشادتهم. ذلك أنهم سيعودون 

مع انقضاء فترة الرخاء ليتذمروا 
ويحتجوا ويصفوا الدولة بأنها عاجزة، 

وكان عليها أن تتهيأ لمرحلة الجفاف.
وتسبب الجفاف الذي ضرب تونس 

منذ 2019 وحتى 2024 في انقطاعات 
متكررة لشبكة توزيع مياه الشرب في 
عدة مناطق لاسيما في فترة الصيف، 

وفي تقلص إنتاج الخضروات واللحوم 
بسبب النقص في الأعلاف، ما تسبب في 

ارتفاع كبير للأسعار.
وتوقع اتحاد الزراعة أن يغطي 

إنتاج الحبوب هذا العام حوالي 60 في 
المئة من الاحتياجات الداخلية مقارنة 

بمعدل 30 في المئة في السنوات الأخيرة 
تحت وطأة الجفاف.

وقال كاتب الدولة المكلف بالمياه 
حمادي الحبيب إن الأمطار الأخيرة 

والتي شملت جميع الجهات، ساهمت 
كثيرا في تحسين مخزون السدود 

وتغذية المائدة المائية، متوقعا موسما 
جيدا للحبوب والزياتين.

ووفق أحدث البيانات بلغ حجم 
المخزون المائي أكثر من 907 ملايين 

متر مكعب، بزيادة فاقت 35 مليون متر 
مكعب متوسط إيرادات السنوات الثلاث 

الأخيرة.
وحتى تاريخ 28 أبريل الماضي 

تجاوزت نسبة امتلاء السدود 38 في 
المئة من إجمالي طاقة استيعاب تعادل 

2.3 مليار متر مكعب.
الفرصة الآن مواتية لوضع 

إستراتيجيات لحل القضايا التي لا تقبل 
التأجيل. ولكن بتفكير وخطط بعيدة 

المدى، وليس بقرارات متسرعة للإيحاء 
بأن الدولة تمتلك الحلول السحرية. 

صحيح أن الناس يطربون للقرارات 
السريعة، وهو أمر لا يقدم ولا يؤخر في 
ملف مثل ملف المياه في ظروف الجفاف 

التي تعيشها البلاد.
سيكون من المهم في البداية أن 

تنفذ الحكومة تعهداتها بشأن تقليص 
الاستهلاك والحفاظ على الخزين المائي 
في حدوده الدنيا، سواء في السدود أو 

تحت الأرض، لكونه قضية أمن قومي 
مثله مثل الأمن الداخلي وحماية الحدود.

تونس بلد حضري فالملايين 
من التونسيين يعيشون في المدن 

ويستهلكون كميات كبيرة من الماء، 
وأحيانا ببذخ كبير غير مفهوم، 

خاصة أن الدولة عوّدتهم على توفير 
مياه الشرب بشكل دائم شتاء وصيفا 
على عكس بلدان إقليمية أخرى تمكن 
مواطنيها من الماء في أوقات محدود 

في اليوم.
لكن تونس في حاجة إلى الزراعة 

أكثر من أيّ وقت مضى، والإستراتيجية 
المائية التي يشارك فيها الجيش الآن 

والتي هي من اهتمامات الرئاسة 
تحتاج إلى إعادة نظر شاملة تقطع مع 
الاستسهال ومع التبذير وتركّز على ما 

ينفع الناس على المدى البعيد.
وقضية التبذير في استهلاك المياه 

هي جزء من ثقافة عامة لدى التونسيين 
تقوم على فكرة أن الدولة مسؤولة عن كل 

شيء، وهي التي يجب أن تتدبر أمرها 
في توفير الخدمات المختلفة، وأن توفر 
الغذاء والمواد الاستهلاكية الضرورية 
حتى لو كانت هناك أزمة عالمية وحرب 

بين روسيا وأوكرانيا أهم بلدين منتجين 
للحبوب في العالم.

عليها أيضا أن تتدبر أمرها في 
توفير المياه نزلت المطر أم لم تنزل. 

فهذه الثقافة عليها أن تتوقف، والأمر 
بيد الدولة التي تأخذ القرار ثم تلغيه 

أو تؤجل التنفيذ، فهي لا تريد أن تبدو 
عاجزة أو ضعيفة، وتخاف من الاستثمار 

السياسي. والأجدى أن تفكر في 
المستقبل، فالماء لم يوجد فقط للاستهلاك 

الفردي، ومن المهم أن تهتم الدولة 
بالزارعة وتضع الخطط التي تمكّنها من 
تأمين الغذاء على المدى البعيد مع تأكيد 
الدراسات العلمية أن المنطقة ككل مقدمة 

على فترات جفاف طويلة.

ويحتاج الخطاب الرسمي أن يربط 
في التواصل مع الناس بين أزمة مياه 
الشرب وتقليص الكميات التي توزع 

على المستهلكين وبين موضوع الزراعة، 
أي أن الدولة إذا استمرت في تبديد 

الخزين لترضية الناس والحفاظ على 
وضع لا يتأثر فيه الاستهلاك الفردي 

للمياه، فهي ستخسر فرصة توفير 
الغذاء لهم من الإنتاج المحلي، وأن الأمن 
الغذائي على المدى البعيد سيكون مهددا 

كليا.
يعرف التونسيون أن الجفاف ضرب 

الزراعة بقوة، وأن الدولة تستورد 
الحبوب مع أن تونس بلد منتج وكانت 

توفر أكثر من نصف حاجياتها بسهولة. 
ويعرفون أنها باتت تضطر لتوريد 

الخضروات من دول قريبة مثل مصر. 
والأمر لا يمكن تفسيره فقط بالجفاف، 
وإنما لأن الدولة لم تستعدّ لذلك بشكل 

جيد خاصة في السنوات الأخيرة، حيث 
تعطلت حركة بناء السدود الكبرى 

والمتوسطة بعد ثورة 2011 وغرقت البلاد 
في معارك هامشية وأوقفت خططا 

حكومية سابقة لتجميع وتخزين مياه 
الأمطار للشرب والسقي.

وتقلص نصيب الفرد التونسي 
من المياه إلى ما دون 420 مترًا مكعبًا 

سنويًا، في حين أن المعدل العالمي 
لشح المياه هو 500 متر مكعب للفرد. 

وبدأت أزمة الري في كل تونس نتيجة 
انخفاض مخزون السدود إلى مستويات 
قياسية بسبب شحّ الأمطار. وسريعًا ما 

بدأت آثار الأزمة تظهر، حيث تقلّصت 
المساحات الزراعية ما يهدد تزويد 

الأسواق بالمنتوجات الزراعية.
ووفق بيانات للمرصد الوطني 

للفلاحة، فقد تراجع مخزون المياه إلى 
586 مليون متر مكعب حتى يوم 6 أكتوبر 

الماضي، مقابل مستوى بلغ نحو 788 
مليون متر مكعب في نفس الفترة من العام 

الماضي. وبات معدل التخزين أقل من 30 
في المئة في مجمله، ووصل معدل أكبر 

السدود، وهو سد سيدي سالم في وادي 
مجردة، شمال البلاد إلى 15 في المئة.

وهناك مشكلة أخرى تواجه البلاد، 
وهي الاستخراج غير المدروس للمياه 

الجوفية، حيث نشطت المبادرات 
الخاصة لحفر الآبار في أماكن كثيرة، 
وبعضها يستعمل للسقي، والبعض 

الآخر للمياه المعلبة. وتكاثرت الشركات 
التي تستخرج هذه النوعية من المياه، 

ما يكشف عن الاستسهال الكبير في 
الحصول على الرخص من الجهات 

الحكومية محليا ومركزيا، خاصة أنها 
تعطى لرجال أعمال معروفين، ما يؤكد 

غياب رؤية رسمية تجاه المياه الباطنية 
أو الجوفية.

ولا تمتلك الحكومة دراسات دقيقة 
عن إمكانيات وحدود المائدة المائية 

لتونس، وعن مواقعها وحجمها، وهو 
ما يفسر ترك إدارتها للمبادرات الخاصة 

بدلا من أن تتحكم فيها هي وتعطي 
الرخص حسب مقاربة دقيقة.

الدولة إذا استمرت في تبديد 

الخزين المائي لترضية الناس، 

فهي ستخسر على المدى 

المتوسط فرصة توفير الغذاء 

الأزمة المتكررةلهم من الإنتاج المحلي

ن مخزون السدود في تونس لا يلغي خطط التقشف
ّ
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 لنــدن - فوجئ الغرب عموما، وأوروبا 
خصوصـــا، بظهور هذا النظـــام العالمي 
الجديـــد، مـــع إعـــادة انتخـــاب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب. ولم يُدرك الغرب 
تماما بعدُ صدمة هـــذا التغيير الجذري، 
حيـــث يرفض العديد مـــن الطيبين قبول 
الظـــروف الجديـــدة وزعزعـــة يقينياتهم 

المألوفة.
ومـــع ذلك، تعمل بعـــض دول الخليج 
منذ فترة طويلة مـــع هذا الواقع الجديد. 
وقد ينبع ارتباك الغرب الحالي من شعور 
متأصـــل بالتفوق الفكري، وهـــو ما عزّز 

الاعتقاد بأن أيديولوجياته باقية.
وتجلّى الفرق بيـــن التفكير التقليدي 
والعقليـــة الحديثة الســـائدة في الخليج 
بوضـــوح فـــي عرضين قُدّما الشـــهر قبل 
الماضـــي، أحدهمـــا من ضابـــط أميركي 
كبيـــر متقاعـــد على الجانـــب الغربي من 
القناة، والآخر من الدكتور ثاني بن أحمد 
الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة 
مســـؤولي  خاطـــب  الـــذي  الخارجيـــة، 

المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وقـــدّم المتحـــدث الأميركـــي مجهول 
الهوية لمســـتمعيه تصورين مستقبليين 

محتملين.
يشمل الســـيناريو الأول عودة بطيئة 
إلى نظام عالمي قائم على القواعد، حيث 
تتعـــارض المرحلـــة التجريبيـــة الأولية 
لرئاســـة ترامب مـــع الواقع، ثم تســـتقر 
في نهايـــة المطاف إلى وضع أقل تطرفا. 

وبحلـــول ســـنة 2028، تنتقـــل الأمور إلى 
حالـــة شـــبه طبيعية مع انتخـــاب رئيس 
جديـــد يجـــذب الناخبيـــن الذيـــن خاب 
أملهم مـــن الفوضى. وتندرج أحداث مثل 
كارثة مجموعة دردشة سيغنال، وانهيار 
الاقتصـــاد العالمي، وتعهد ”الســـلام في 
ضمن هذه  أوكرانيـــا خـــلال 24 ســـاعة“ 

الفترة التجريبية المبكرة.
وتســـود الترامبيـــة في الســـيناريو 
الثاني، ويُلغى النظام القائم على القواعد 
تمامـــا، وتُنـــذر انتخابـــات 2028 بالمزيد 
مـــن الاســـتمرارية. وتنحـــل التحالفـــات 
طويلـــة الأمد، وتُلغى عقـــود طائرات إف 
– 35، وتتعزز روســـيا، وتُستبعد أوروبا، 
وتُتجاوز القوة الناعمة. وتواجه الولايات 
المتحدة الصين وحدها، بينما تُعيد دول 
أخرى تسليح نفسها بناءً على مصالحها 
التجاريـــة، وتســـعى إلى امتـــلاك قدرات 

نووية، وتُبرم اتفاقيات مع الصين.
ويشـــير التاريـــخ إلـــى أن أيّ نظـــام 
عالمي لا يدوم إلى أجل غير مسمّى، ولكن 
يشـــير أيضا إلى أن التحولات تميل إلى 
الاعتـــدال بمرور الوقت. وليســـت العديد 
مـــن ســـمات الترامبيـــة جديـــدة، ويُذكر 
منهـــا انعزاليـــة أميـــركا قبل ديســـمبر 
1941، أو إصـــرار بريطانيـــا بعد الحرب 
على ســـداد ثمن إمداداتها من الأســـلحة 
بموجب قانون الإعارة والتأجير. وليست 
أوكرانيا، التي تكافح الآن من أجل البقاء، 
أول من يُطلب منه تحمل مثل هذا العبء.

ويـــرى الكاتـــب جوناثـــان كامبـــل – 
جيمس في تقرير لموقع عرب دايجســـت 
أنـــه قد يكـــون منظـــور الخليـــج، المثير 
لاســـتياء بعض المثقفيـــن الغربيين، هو 
الـــذي يقدم أوضح رؤية لطـــول أمد عهد 

ترامب ولعمقه.
ووصـــف الوزيـــر الإماراتي كيف كان 
الموقف المبـــادل في العلاقـــات الدولية 
والتجـــارة محوريـــا فـــي إســـتراتيجية 
الإمـــارات الأمنيـــة لســـنوات، وقـــد نُفذ 
بنجاح واضح فـــي الداخل، بما أدى إلى 

الاستقرار والنمو الاقتصادي.
تقليل  الإســـتراتيجية  هذه  وتتضمن 
التبعيات الإستراتيجية، وإيجاد ترتيبات 
ثنائية مفيدة للطرفين تركز على مشاريع 
وصفقـــات محـــددة، وتجنـــب الالتزامات 
الدوليـــة التي قد تُضعف تماســـك الدولة 

الإماراتية أو هويتها.

مقاومة  الإستراتيجية  هذه  وتتضمن 
أكثر من 27 عاما من المفاوضات وضغوط 
الاتحـــاد الأوروبـــي لاعتمـــاد المعاييـــر 
الأوروبية كشرط لاتفاقية التجارة الحرة.
تجارة  اتفاقيـــة  الإمـــارات  وأبرمـــت 
حـــرة مـــع الهنـــد، خاليـــة من الشـــروط 
الأيديولوجية، في غضون أشهر، وحققت 
زيادة فـــي التجارة بنســـبة 20 في المئة 
فـــي عامهـــا الأول. كما ســـعت إلى تقليل 
الاعتمـــاد علـــى النفـــط والغـــاز، ومن ثم 
تطوير الطاقة النووية التي تُوفر الآن 20 
في المئة من الطاقة الإماراتية الأساسية، 
وتنمية اقتصاد غير نفطي يُشكل الآن 70 
فـــي المئة من الناتـــج الوطني. بالإضافة 
إلـــى ذلك، بنت الإمارات قدرات عســـكرية 
مســـتقلة قوية مع تعـــرض محدود لقيود 
المزوّديـــن الأجانـــب أو لوائـــح تجـــارة 

الأسلحة الدولية.
وصُمّـــم هـــذا النمـــوذج محليـــا، إلا 
أنـــه مدفـــوع بالنية الأميركية الراســـخة 
لتقليـــص تدخلهـــا فـــي الخليـــج، وهو 
اتجـــاه ثابـــت عبـــر الإدارات الجمهورية 
والديمقراطية على حد ســـواء. وقد نجح 
هـــذا النموذج بشـــكل ممتـــاز، على الأقل 
بالنســـبة إلـــى الإمـــارات. ولا يوجد أيّ 
حافـــز للعودة إلى إطار ”الغرب ضد بقية 
العالـــم“ المبني على ضمانات أمنية غير 
مؤكدة. كما لا توجد أيّ رغبة حقيقية في 
الانخـــراط بعمق مع كتلـــة بريكس أو مع 

أنظمة الأمن الصينية أو الروسية.
ويتميّـــز النمـــوذج الإماراتـــي بأنـــه 
مصمـــم لاغتنـــام الفـــرص. فـــكل اتفاقية 

أم  اقتصاديـــة  كانـــت  ســـواء  ثنائيـــة، 
أمنيـــة، تُحكم فقط على أســـاس فائدتها 
الملموســـة. فلماذا الاعتماد على شـــريك 
غيـــر متوقـــع أو تبني قيـــم أجنبية دون 
تحقيق مكاســـب واضحة؟ ولماذا البقاء 
عرضة للتحولات غير المنتظمة في مزاج 
الناخبين الأميركيين المنقسمين في ظل 

توازن القوى؟
ســـتواصل الإمـــارات هـــذا المســـار 
بغض النظر عن القـــرارات التي تتخذها 
الولايـــات المتحدة أو غيرهـــا. ولأن هذا 
النموذج فعـــال، فإنه يكتســـب زخما في 

أماكن أخرى.
ونجد جميـــع الدول الأعضاء الأخرى 
في مجلـــس التعـــاون الخليجـــي متفقة 
بالفعـــل على هذا النهـــج. وكما أكد وزير 
الخارجية العماني بدر البوســـعيدي في 
خطابـــه المهم الذي ألقاه في فبراير 2024 
في أكســـفورد، فإنهم يتعاونون بنشـــاط 
مع مجموعة واســـعة من الشركاء. وتمتد 
جاذبية هذا النموذج إلى ما هو أبعد من 

منطقة الخليج.
ومـــن الممكـــن، بطبيعة الحـــال، أن 
يحتاج مجلس التعـــاون الخليجي يوما 
ما إلى حلفـــاء، ويجد، نظرا إلى طبيعته 
التبادليـــة، أن لا أحـــد يمد لـــه يد العون 
من باب المبـــدأ أو التضامن. لكنه يبدو 
مستعدا لهذا أيضا. فعلى سبيل المثال، 
وفـــي الوقـــت الـــذي تواجه فيـــه إيران 
مخاطر هجمات متزايدة ويتسم موقفها 
بالتوتـــر، كثّفت الإمـــارات نفوذها بطرق 
شـــملت اســـتضافة زيارات لقطع بحرية 

إيرانية.
ويـــرى مراقبون أن الإمـــارات، وبقية 
دول الخليج، تحرص على أن تكون بمنأى 
عن التصعيد الغربي مع إيران، وألا تضع 
نفســـها فـــي أيّ صـــف يســـتهدف دولة 
جارة تتداخل معهـــا العلاقات التاريخية 

والجغرافية والمصالح المباشرة.
وقـــد اتّبعـــت زيـــارة وزيـــر الدفـــاع 
الســـعودي خالد بن ســـلمان التصالحية 
إلى طهران قبل أســـبوعين المنطق نفسه 
الذي اعتمدته الإمارات. كما تحافظ عُمان 
على علاقاتها مع إيران لأســـباب مماثلة. 
والهـــدف، علـــى الرغـــم مـــن الخلافـــات 
العميقة، هو نزع فتيل الصراع المحتمل 

مع بقاء الدبلوماسية قابلة للاستمرار.
تحقق هذه الإستراتيجية، سواء حُكم 
عليها أخلاقيا بأنها صحيحة أم خاطئة، 
الأمـــن والتنمية والازدهـــار الذي يصبو 
إليـــه الكثيرون، وهو ما يُمثّل، بلا شـــك، 
خيـــرا أخلاقيا فـــي حد ذاته. ويســـتبعد 

تبنيها أيّ عودة إلى النظام القديم.
وحتى لـــو رغبت أوروبـــا أو الإدارة 
الأميركيـــة المســـتقبلية خـــلال 2028 في 
إحيـــاء نظـــام أكثـــر تدخـــلا وقائما على 
القواعـــد، فإن هـــذه الفرصـــة قد ضاعت 
التعاون  مجلـــس  وســـيواصل  بالفعـــل. 
الخليجي الســـير على النهج الذي يخدم 

مصالحه ومصالح شركائه.
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الإمارات تقود نموذجا خليجيا براغماتيا يقوم على تنوع الشركاء

النموذج الإماراتي مصمم 
لاغتنام الفرص، فكل 

اتفاقية ثنائية، سواء كانت 
حكم 

ُ
اقتصادية أم أمنية، ت

فقط على أساس فائدتها

في عالم يتسارع فيه التغيير، 
تظل مسيرة الطالب التعليمية من 

أهم المراحل التي تشكل مستقبل 
المجتمعات. فالطالب كالبذرة التي 

تحتاج إلى رعاية مستمرة حتى تنمو 
وتثمر، لكن هذه المسيرة محفوفة 

بتحديات متعددة تستحق منا الوقوف 
عندها بتأمل ونقد بناء.

تمثل المرحلة الأولى من التعليم 
حجر الأساس في بناء شخصية 

الطالب. ليس المهم فقط أن يتلقى 
الطالب المعلومات الأكاديمية، بل 
الأهم أن يتعلم المبادئ الأساسية 
للحياة كاحترام الكبير والصغير، 

وتقدير دور الوالدين في حياته. هذه 
القيم تشكل الأساس الذي ستبنى عليه 

شخصيته المستقبلية.
لكن ما نلاحظه اليوم هو تخبط 

في المناهج التعليمية وطرق تقديمها. 
فالمعلم، الذي يمثل حلقة الوصل بين 

الطالب والمعرفة، قد يتأثر بظروفه 
الاجتماعية والخارجية ما ينعكس 

سلباً على أدائه في الفصل الدراسي. 
وهذا الواقع يثير تساؤلاً مهماً: هل 
نحن نقدم للطلاب البيئة التعليمية 
المثالية التي تساعدهم على النمو 

المتكامل؟

المرحلة الانتقالية

تعدّ الفترة الانتقالية من المدرسة 
الإعدادية إلى الجامعة من أصعب 

المراحل التي يمر بها الطالب. فالطالب 
يضع كل آماله في تحقيق نتائج 

متميزة تمكنه من الالتحاق بالجامعة 
التي يطمح إليها، لكن هذا الضغط قد 

يؤدي إلى نتائج عكسية.
المشكلة تكمن في أن نظامنا 
التعليمي يجعل من هذه المرحلة 

«عنق زجاجة» يحدد مصير الطالب 
المستقبلي. وعندما يواجه الطالب 

مشكلات عائلية أو شخصية في هذه 
الفترة الحرجة، قد يحصل على نتائج 
لا تعكس قدراته الحقيقية. وللأسف، 
هذا الواقع دفع بعض الطلاب للجوء 
إلى طرق غير مشروعة للحصول على 

درجات لا يستحقونها، بينما حُرم 
آخرون من فرصهم رغم استحقاقهم 

لها.

 الحياة الجامعية: واقع مختلف

يدخل الطالب الجامعة وهو يحمل 
توقعات قد لا تتطابق مع الواقع. 

فالحياة الجامعية تختلف جذرياً عن 
المدرسة: محاضرات بأوقات محددة، 

وأنظمة غياب مختلفة، وأساتذة 
لهم أساليبهم الخاصة في التدريس 

والتقييم.
هذا التحول المفاجئ يتطلب 

إعداداً مسبقاً للطالب قبل انتقاله 
إلى الجامعة. لكن السؤال: هل تقوم 
مدارسنا بهذا الدور التوعوي؟ وهل 

تهيئ الجامعات الطلاب الجدد للتكيف 
مع هذه البيئة التعليمية المختلفة؟

عوامل مؤثرة

تتعدد العوامل التي تؤثر في 
المسيرة التعليمية للطالب، منها:

[ أداء الأستاذ والبيئة الصفية: 
يتأثر الأستاذ بالعوامل المحيطة به، 
وهذا ينعكس على أدائه في الفصل. 

قد تصدر من بعض الأساتذة تعليقات 
سلبية على إجابات الطلاب تؤدي 

إلى إحباطهم وتحطيم آمالهم. وهنا 

تبرز أهمية أن يكون الأستاذ واعياً 
لتأثير كلماته وتصرفاته على مستقبل 

الطالب.
[ الحياد الأكاديمي: في عالم 

التعددية الذي نعيش فيه، من 
الضروري أن تكون البيئة الأكاديمية 
محايدة. يجب على الأساتذة تجنب 

إدخال المذاهب السياسية أو الدينية 
أو الانتماءات الحزبية إلى قاعات 

الدراسة بطريقة متحيزة. كما أن على 
الطلاب أيضاً الالتزام بهذا الحياد 

وعدم محاولة فرض آرائهم على 
الآخرين داخل الحرم الجامعي.

تعدد الجامعات: الكم والنوع

 أصبح وجود عدد كبير من 
الجامعات ظاهرة لافتة، لكن السؤال: 
هل الكثرة تعني الجودة؟ الأفضل أن 

يكون هناك تنسيق بين التعليم العالي 
ووزارات التربية والتخطيط لتحديد 

احتياجات سوق العمل من الخريجين.
وبدلاً من زيادة عدد الجامعات، 
يمكن توجيه الدعم إلى الجامعات 
القائمة لتحسين جودتها وجعلها 

مراكز جذب للطلاب من داخل البلاد 
وخارجها. هذا سيرفع من قيمة 

التعليم وسيعزز من مكانة الأستاذ 
والطالب على حد سواء.

الجامعات الأهلية والحكومية

تثير الجامعات الأهلية إشكالية 
خاصة تتعلق بالأجور الدراسية. 
ويجب أن تحدد هذه الأجور وفق 

معايير دولية تضمن جودة التعليم. 
فإذا دفع الطالب مبالغ طائلة دون 

أن تقابلها خدمات تعليمية متميزة، 
فستكون النتيجة عكسية.

وعلى الحكومات الاهتمام 
بالجامعات الحكومية وتطويرها 

لتكون الخيار الأول للطلاب، بينما 
تظل الجامعات الأهلية خياراً للظروف 

الخاصة. لكن الواقع اليوم مختلف، 
حيث يتجه الكثير من الطلاب نحو 

التعليم الأهلي، ما يشير إلى خلل في 
منظومة التعليم الحكومي.

دور الأستاذ الحقيقي

الأستاذ الحقيقي هو من يقدم 
المعرفة بطريقة ميسرة ويساعد 
الطالب على فهم المادة العلمية. 

فمهمته ليست وضع العراقيل أمام 
الطالب من خلال أسئلة صعبة خارج 

نطاق المقرر، بل مساعدته على التفوق 
وتحقيق أهدافه.

وللأسف، هناك نماذج من الأساتذة 
يضعون أسئلة بعيدة عن المحتوى 
الذي درّسوه، وتصحيحهم متشدد 

بشكل مبالغ فيه. فدور الأستاذ ليس 
معاقبة الطالب، بل الأخذ بيده نحو 

النجاح من خلال منحه الفرص 
المناسبة.

إن تحسين النظام التعليمي 
مسؤولية مشتركة بين الدولة 

والمؤسسات التعليمية والمعلمين 
والأسر. والهدف النهائي يجب أن 

يكون سعادة المواطن وتمكين الطالب 
من تحقيق طموحاته. فعندما نساعد 

الطلاب على تجاوز التحديات التي 
تواجههم ونوفر لهم بيئة تعليمية 
إيجابية، نكون قد ساهمنا في بناء 

مستقبل أفضل للجميع.
ويجب أن ندرك أن نجاح الطالب 

هو نجاح للمجتمع بأكمله، وأن 
الاستثمار في التعليم النوعي هو 

أفضل استثمار للمستقبل. فلنعمل 
معاً على رعاية بذور المعرفة لتنمو 

وتزدهر وتؤتي ثمارها المرجوّة.

التعليم في العراق يحتاج إلى تطوير

رؤية نقدية لمسيرة الطالب 
من الروضة إلى الجامعة

د. حمدي سنجاري
نائب رئيس شركة 
سومو العراقية

سنسنجاجاريري ححمدمديي دد

سومو العراقية

كيف ينظر الخليجيون إلى إعادة تشكيل 
النظام العالمي الجديد

الإمارات سباقة في الأخذ بناصية التكنولوجيا
يواجه الغرب ديناميكية عالمية جديدة تتشكل من خلال العلاقات التبادلية، 
كمــــــا يتضح من نموذج الإمارات العربية المتحــــــدة الفعال في التأكيد على 
ــــــات ذات المنفعة المتبادلة، وهو مــــــا تتبعه دول  ــــــة والاتفاقي الســــــيادة الوطني

الخليج الأخرى بشكل متزايد.

سلطنة عمان تتبنى تنويع الشراكات



 أكد المرشــــح لرئاســــة الحكومة الليبية 
عبدالكريــــم مقيــــق أنه يطمح إلــــى توحيد 
المؤسســــات الأمنية ودعمها بما يســــاهم 
في تعزيــــز الثقة بيــــن المواطنين والدولة 
من خــــلال حكومــــة جديدة موحــــدة قادرة 
على التعامل مع التحديات الأمنية بسرعة 
وفاعلية ورؤيــــة واضحة بحيث يصبح من 
السهل فرض سيادة القانون وضمان الأمن 

والاستقرار في البلاد.
وقبــــل أيــــام، قالــــت جلــــة «بوليتيكو» 
الأميركيــــة إن مقيــــق زار واشــــنطن خلال 
الفترة الماضية كمرشــــح لرئاسة الحكومة 
الليبية المقبلــــة، وقدّم عروضا حول كيفية 
التعــــاون مــــع الولايات المتحــــدة من أجل 
جعــــل ليبيا عظيمة مرة أخرى، في إشــــارة 
إلى الشــــعار الذي يكرره الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب لبلاده منذ عــــاد إلى البيت 

الأبيض في دورته الثانية.
وبحسب التقرير، فإن مقيق استعرض 
أمام المســــؤولين الأميركيين رؤيته للعمل 
مــــع الولايــــات المتحدة لجــــذب المزيد من 
الاستثمارات الخاصة إلى البلاد، بالإضافة 
إلــــى التعاون فــــي مجالات الأمــــن والطاقة 

والهجرة.
وكشــــفت المجلــــة أن العالــــم النووي 
الليبــــي التقى في الأيــــام القليلة الماضية 
رئيــــس لجنــــة العلاقــــات الخارجيــــة فــــي 
مجلس الشــــيوخ الأميركي جيم ريش، وهو 
جمهــــوري عن ولاية أيداهو، والســــيناتور 
جوني إرنســــت، وهو جمهــــوري أيضاً عن 
ولايــــة أيــــوا، وكيرســــتن جيليبراند، وهو 
عضــــو ديمقراطــــي عــــن ولايــــة نيويورك، 
وحضــــر حفل عشــــاء أقيم فــــي الكونغرس 
وتحدث مــــع رئيس مجلس النــــواب مايك 
جونســــون، ورئيــــس الشــــؤون الخارجية 
الســــابق في مجلس النواب مايكل ماكول، 

وهو جمهوري من تكساس.
واعتبــــرت «بوليتيكو» أن تلك اللقاءات 
التي أجراها مقيق تعد «إســــتراتيجية غير 
نمطية، للحصول على مباركة واشــــنطن،» 
فيمــــا يــــرى مراقبــــون ليبيــــون أن العالم 
النــــووي يجــــد دعما من قبل قــــوى داخلية 
وخارجيــــة تراه مؤهلا لإخــــراج البلاد من 

النفق المظلم الــــذي لا تزال غارقة فيه منذ 
14 عاما.

من جانبــــه، نقل موقع «نيــــوز ماكس» 
الأميركــــي عــــن مصــــادر ليبيــــة أن رئيس 
حكومــــة الوحدة الوطنيــــة منتهية الولاية 
عبدالحميد الدبيبة سيكون خارج السلطة 

الشهر المقبل على أقصى تقدير.
ورأى كاتــــب التقريــــر، جــــون جيزي، 
وهو مراســــل الموقع بالبيــــت الأبيض، أن 
اختيار رئيس للــــوزراء يبدو عملية معقدة 
تنطــــوي على دعــــم من البرلمــــان ومباركة 

الأمم المتحدة.
زار  مقيــــق  عبدالكريــــم  أن  وأضــــاف 
واشنطن منتصف أبريل الماضي، واجتمع 
مع أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية في 
مجلســــي النواب والشــــيوخ، وتحدث عن 
خطته لقيادة الحكومــــة الليبية، لافتا إلى 
فقدان الدبيبة للدعم داخل ليبيا وخارجها، 

وسط تصاعد الدعوات لاستبداله.
ونقــــل جيزي عن مقيق قولــــه إن البند 
الأول في رؤيته لرئاسة الحكومة هو العمل 
مع المشــــير خليفة حفتر ضمن إطار ليبيا 
موحــــدة، الذي وصفه بــــأن «لديه رغبة في 
إعــــادة بنــــاء ليبيا،» وأن «مــــن المهم جمع 

الجميع معا لتحقيق الوحدة.“

كما اعتبر أن إنهاء ممارســــات تهريب 
النفــــط فــــي ليبيا لــــن يتحقــــق إلا «عندما 
يعمــــل حفتــــر والحكومــــة فــــي طرابلــــس 
معا،» مردفــــا أن «أحد الأجــــزاء المحورية 
في أجنــــدة الإصلاح التي اعتــــزم تنفيذها 
كرئيس للــــوزراء هو بناء قنــــاة قوية بين 
ليبيــــا والولايــــات المتحدة فــــي الجوانب 
الاقتصادية والمشاريع الإستراتيجية مثل 
الطاقــــة والأمــــن،» ومطّلعاً إلــــى العمل مع 

الرئيــــس دونالد ترامب، الــــذي يقول إنه « 
يتمتع بالشخصية المثالية لليبيا.“

وبحســــب التقريــــر، فإن مقيــــق يدرك 
تمامــــا أن توليــــه منصب رئيــــس الوزراء 
عملية معقدة لكنه يعتقد أن الأمم المتحدة، 
وكذلك الولايــــات المتحدة، والدول الأخرى 
التي تتعامل تجاريًا مــــع ليبيا قادرة على 

تسريع العملية.
والحديث عن ترشــــيح مقيق لرئاســــة 
حكومة ليبيــــة موحدة ليــــس جديدا. ففي 
التجمــــع  عقــــد  نوفمبــــر 2023  مــــن  الأول 
الوطنــــي للأحــــزاب الليبيــــة اجتماعا في 
طرابلــــس بحضور مجموعــــة من الأحزاب 
المنضوية تحــــت لوائه. وقدم خلاله مقيق 
ســــيرته الذاتيــــة، واســــتعرض مســــيرته 
العلمية المتنوعة في العديد من الجامعات 
العالمية، والمناصب والمهام التي تقلدها 
خلال عمله الوظيفي، مشــــيرا إلى أنه قبل 
هــــذه المهمة رغم صعوبتهــــا وذلك لتلبية 
الواجــــب والوطنــــي وخصوصــــا في هذه 
الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد،

وقــــال مقيــــق إن برنامجه يقــــوم على 
مجموعة ركائز هامة أولها يتعلق بتطبيق 
الديمقراطية في بلادنا والتي أصابها نوع 
من الفتور بســــبب عدم إجراء الانتخابات 
ويجب إحياؤها بين الشباب، وهي تحتاج 
آليات معينة ومجموعة عناصر لإنجاحها 

مثل الأمن والمعلوماتية.
وأكــــد أن الأمــــن بأنواعــــه يعتبــــر من 
الركائز الأساســــية لبرنامجه، يضاف إلى 
ذلــــك العــــدل والــــذي لا يمكن إصــــلاح أيّ 
دولــــة دون قضــــاء متمكن ويجــــب التأكيد 
علــــى صلاحياته وحمايته لفرض القانون، 
مــــن  الوطنيــــة  المصالحــــة  أن  معتبــــرا 
الموضوعات المهمــــة في برنامجه ويجب 
إنشــــاء منظومة مستمرة لدراســــة الحالة 
الليبية والاستفادة من تجارب الآخرين في 

هذا السياق.
ودعا مقيق إلى ضرورة إنعاش الحالة 
الاجتماعية والاقتصادية في البلاد والتي 
تحتاج إلى فترات زمنية طويلة، مؤكدا أنه 
بالإمــــكان البدء بمشــــاريع فتراتها قصيرة 
وتنعش الحياة، وشدد على ضرورة تطوير 
المجــــال المالي وتطويــــر قوانين محاربة 
الفســــاد بوسائل علمية حديثة يتعامل بها 
العالم، مبرزا أن برنامجه يقوم على الكفاءة 
والخبرة والتوازن بين المناطق، ويستمر 
لمدة ســــنة وأن اســــتحقاقه الأساسي هو 
إجراء الانتخابات التي ينشدها الليبيون.
ورأى أن بالإمكان الدخول في مشاريع 

اقتصاديــــة تهم بلادنــــا والعالم، كما 
يجب مشــــاركة العالم فــــي القضايا 
الدولية مثل معالجة قضايا الهجرة 
غير الشرعية.. داعيا إلى الاستفادة 
من تجــــارب الــــدول المتقدمة مثل 
سنغافورة وكوريا واليابان والتي 
لا تمتلــــك الإمكانيــــات والمــــوارد 
التي تزخر بهــــا ليبيا، معربا عن 
اســــتعداده لمساعدة أيّ شخص 
يتولــــى مهام رئاســــة الحكومة 

القادمة.
ويتميــــز برنامــــج مقيــــق 
بالدعوة إلى إطلاق مشــــاريع 
اقتصادية صغيرة ومتوسطة 

لدعم الشــــباب وخلق فرص عمــــل، وإعادة 
بناء البنية التحتيــــة التعليمية والصحية 
وفقًا للمعايير الدولية، وتحفيز الاستثمار 
المحلــــي والأجنبــــي ضمــــن أطر شــــفافة 
وآمنة، وإعادة هيكلة القطاع العام وتفعيل 

الحكومة الرقمية للحد من الفساد.
ويعبّــــر مقربون من مقيق عن إعجابهم 
بقربــــه مــــن الشــــعب واهتمامــــه العميــــق 
بمعاناتــــه اليوميــــة حيــــث أنــــه يــــدرك أن 
الليبييــــن قــــد أنهكتهــــم ســــنوات الحرب 
والفســــاد والتهميــــش، مــــا جعلــــه يضــــع 
محاربــــة الفســــاد والمفســــدين في صلب 
مشــــروعه الوطني، مؤمنا بأن لا اســــتقرار 

دون عدالة، ولا تنمية دون محاسبة.
ويولي مقيق اهتماما بالغًا بشــــريحة 
الشــــباب، انطلاقا من إيمانــــه بأنها تمثل 
الحقيقــــي  ومحورهــــا  البــــلاد  مســــتقبل 
للنهــــوض. وهــــو يضــــع ضمــــن أولوياته 
خلق فــــرص علميــــة واقتصادية للشــــباب 
عبر التدريب، والدعم للمشــــاريع، وبرامج 
الابتكار، وتطوير منظومة التعليم، وربطها 
بســــوق العمل، وتشــــجيع البحث العلمي 
كمحرك أساســــي للتنمية، والاهتمام بذوي 
الخاصــــة،  الاحتياجــــات  وذوي  الإعاقــــة 
ودمجهم بشكل كامل في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعيــــة مــــن خلال تشــــريعات عادلة 

وبرامج دعم حقيقية.
أما برنامجه الاقتصادي فيتضمن رؤية 
إســــتراتيجية يطمــــح من خلالهــــا لتنويع 
الدخل والتنمية المتوازنة وتقليل الاعتماد 
على النفــــط كمصدر وحيد، وهــــو يرى أن 
ليبيــــا تمتلك موقعا جغرافيًــــا مميزًا يمكن 
اســــتثماره في التجــــارة، والنقل، والطاقة، 
المتنــــوع  المنــــاخ  أن  كمــــا  والســــياحة، 
والمساحات الشاسعة تتيح إطلاق برامج 
تنمية ســــكانية واقتصادية تمتــــد إلى كل 

ربوع ليبيا، لا تترك منطقة مهمشة 
أو منسية.

ولد مقيق في العاشر 
من مارس 1955 بمنطقة 

سوق الجمعة بالعاصمة 
طرابلس. درس المراحل 

الأساسية في بلاده 
ثم انتقل إلى الولايات 

المتحدة الأميركية 
لتحقيق الحلم واستكمال 

دراسة علوم الهندسة 
الكهربائية. في 

العام 

1980 تخرج مــــن جامعة كاليفورنيا بمدينة 
لوس أنجلس ومعه بكالوريوس الهندســــة 
الكهربائيــــة تخصص التحكــــم الكهربائي 

الإلكتروني،
ومن هناك عاد إلــــى ليبيا حيث انضم 
إلــــى مركز البحوث النوويــــة في تاجوراء. 
وساهم في تطوير القطاع النووي السلمي، 
إذا ترأس عــــام 1981 اللجنة العلمية الفنية 
لتســــلم نظم وتقنيات التشــــغيل والتحكم 
والأمان للمفاعل النووي، كما شغل منصب 
عضو المجموعــــة البحثية لدورات الوقود 

النووي للمفاعل الذري.
وفــــي العــــام 1982 حصل على شــــهادة 
الصناعيــــة  القياســــات  بمجــــال  الخبــــرة 
والنووية بعــــد برامج تعليميــــة وتدريبية 
مكثفة بمركز إنتاج الطاقة النووية بمدينة 
ريغا في لاتفيا إحــــدى جمهوريات الاتحاد 
السوفييتي آنذاك، وفي العام الموالي حاز 
على شــــهادة خبــــرة في مجال القياســــات 
الصناعية والنوويــــة، بعد أن درس برامج 
تعليمية وتدريبية مكثفة في جامعة برلين 

بألمانيا الغربية.
وفــــي عــــام 1984 حصــــل على شــــهادة 
خبرة فــــي تكنولوجيا نظم تحليل الغازات 
اجتيــــاز  بعــــد  الجــــوي  التفريــــغ  ونظــــم 
البرنامج العلمي والتدريبي لشركة بلسرز 
السويســــرية، كمــــا شــــغل منصــــب عضو 
المجموعة العلمية البحثية المسمّاة ميلان 
جــــروب الإيطالية المشــــتركة مع مجموعة 
بشــــيكاغو،  الأميركية  وفرميــــلاب  ســــيرن 
وشــــارك في برنامــــج الدكتــــوراه بجامعة 
دالستوديو في ميلانو بإيطاليا، في مجال 

الفيزياء وجسيمات الطاقة العالية.
والدكتــــور مقيــــق حــــاز علــــى جائزة 
العبقريــــة عام 2000 من جمعية المخترعين 
العقــــود خــــلال  وتولــــى  المجريــــة، 
 الأربعة الماضية رئاسة 
مركز البحوث النووية 
ومركز الطاقة 
المتجددة ومركز 
تحلية المياه 
ومركز البرمجيات 
وتقنية المعلومات، 
وأدار باقتدار مراكز 
للبحوث النووية، 
وحصل على وسام 
الدرجة الأولى للمشاركة 
الفعالة في النهوض بليبيا 
بمنتدى 

طرابلس الاقتصادي، ويشــــغل مقيق حاليا 
مديــــر إدارة الاســــتثمار في جهــــاز تنمية 
وتطويــــر الجنوب، ورئيــــس اللجنة العليا 
للبرنامــــج الوطنــــي للتنميــــة الصناعيــــة 
وعضو الفريق العربي لوضع إستراتيجية 
بالجامعــــة  العربــــي  المناعــــي  التكامــــل 

العربية.

ويوصــــف مقيــــق لــــدى المؤسســــات 
الســــيادية الغربية بأنه الرجــــل الذي أدار 
عمليــــة تفكيك المشــــروع النــــووي الليبي 
عقــــب الإعلان عن المبــــادرة الطوعية التي 

اتخذها الزعيم الراحل معمر القذافي.
ويقول وزير خارجية القذافي الســــابق 
عبدالرحمــــن شــــلقم إن الســــبب الذي دفع 
القذافي في النهاية إلى التخلي عن أسلحة 
الدمار الشــــامل وبرنامج الأسلحة النووية 
كان رســــالةً مســــجلةً عــــام 2001 من رئيس 
الولايــــات المتحــــدة جورج دبليــــو بوش، 
أخبــــرت القذافي أنه «إمــــا أن تتخلص من 
أســــلحة الدمــــار الشــــامل أو أن الولايــــات 
المتحــــدة ســــوف تدمّرها بنفســــها وتدمّر 
كل شــــيء دون مناقشــــة.» بدأ المسؤولون 
الليبيــــون بإجــــراء اجتماعات ســــرية مع 
والروســــيين  البريطانييــــن  المســــؤولين 

والأميركيين لتفكيك البرنامج رسميًا.
وفــــي مارس عــــام 2003 اتصل مبعوثو 
القذافي بالرئيس الأميركــــي جورج دبليو 
بوش والرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
ورئيــــس الــــوزراء البريطانــــي توني بلير 
وتحدثوا بشــــأن اســــتعداد ليبيــــا لتفكيك 

برنامجها النووي.
رافق مقيق المشــــروع النووي الليبي 
طيلــــة عقدين من الزمن، وكما كان شــــريكا 
في انطلاقه، ســــاهم بدور مهم في تفكيكه، 
وهو بالنســــبة إليه مواطن ليبي يعمل في 
خدمة وطنه، ويؤمن بديمومة الدولة بقطع 
النظر عن تعاقب الأنظمة والحكومات، كما 
أنه يؤمن بــــأن ليبيا قــــادرة على أن تكون 

دولة متقدمة في مختلف المجالات.
عرف عن مقيق إتقانه لعدد من اللغات 
الأجنبيــــة وهــــي الإنجليزيــــة والإيطاليــــة 
والروسية والتركية بالإضافة إلى اهتمامه 
الكبيــــر باللغة العربية، وهــــو مطلع على 
مســــتجدات العلــــوم والتكنولوجيــــا في 
مختلــــف المجالات، ومتابع لمســــتجدات 

ثورة الذكاء الاصطناعي.
كما يعــــدّ من المهتميــــن بالأصالة 
والتــــراث الفنــــي والثقافــــي، ولديه 
الكثيــــر من البحوث والدراســــات 
العلميــــة المنشــــورة على نطاق 

واسع.

خبير نووي ليبي مرشح لرئاسة حكومة موحدة
عبدالكريم مقيق

يخطط للعمل مع حفتر ضمن إطار ليبيا موحدة
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العالم النووي الليبي يجد دعما 
من قبل قوى داخلية وخارجية 

تراه مؤهلا لإخراج البلاد من 
النفق المظلم الذي لا تزال 

غارقة فيه منذ 14 عاما

مقيق استعرض أمام 
المسؤولين الأميركيين رؤيته 

للعمل مع واشنطن لجذب 
الاستثمارات، والتعاون في 

مجالات الأمن والطاقة والهجرة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

[ مقيق يلتقي فعاليات شعبية للتعريف بخططه المستقبلية

لدراســــة الحالة 
ارب الآخرين في 

ة إنعاش الحالة 
في البلاد والتي 
طويلة، مؤكدا أنه 
فتراتها قصيرة 
ضرورة تطوير  ى
قوانين محاربة 
ديثة يتعامل بها 
قوم على الكفاءة 
مناطق، ويستمر 
قه الأساسي هو 
شدها الليبيون.
خول في مشاريع 

العالم، كما 
القضايا  ي
ا الهجرة
لاستفادة
دمة مثل
والتي  ن
مــــوارد 
ربا عن
شخص
كومة 

ــــق
ريع
طة

تنمية ســــكانية واقتصادية تمتــــد إلى كل 
ربوع ليبيا، لا تترك منطقة مهمشة 

أو منسية.
ولد مقيق في العاشر
بمنطقة  من مارس 1955
بالعاصمة الجمعة سوق
طرابلس. درس المراحل 

الأساسية في بلاده 
ثم انتقل إلى الولايات
المتحدة الأميركية

لتحقيق الحلم واستكمال 
دراسة علوم الهندسة 

الكهربائية. في 
العام

العقــــود خــــلال  وتولــــى  المجريــــة، 
 الأربعة الماضية رئاسة 
مركز البحوث النووية 
ومركز الطاقة 
المتجددة ومركز 
تحلية المياه 
ومركز البرمجيات 
وتقنية المعلومات، 
وأدار باقتدار مراكز 
للبحوث النووية، 
وحصل على وسام 
الدرجة الأولى للمشاركة 
الفعالة في النهوض بليبيا 
بمنتدى 

الليبيــــون ب
المســــؤولين
والأميركيين
وفــــي م
القذافي بالر
بوش والرئي
ورئيــــس الــ
وتحدثوا بش
برنامجها ال
رافق مق
طيلــــة عقدي
في انطلاقه
وهو بالنســ
خدمة وطنه
النظر عن تع
أنه يؤمن بــ
دولة متقدمة
عرف عن
الأجنبيــــة و
والروسية و
الكبيــــر بال
مســــتجدات
مختلــــف ا
ثورة الذك
كما
والتـــ
الك
ال
و



 الربــاط - يعـــد عبداللـــه ديـــدان من 
الممثلين المغاربة البارزين في السينما 
والتلفزيـــون، إذ يتميـــز بتنـــوع أدواره 
وقدرته على تقديم شـــخصيات مختلفة 
أعمالـــه  وتشـــمل  متـــوازن،  بأســـلوب 
الأخيرة، خاصة خلال مواســـم رمضان، 
أدوارا تتراوح بيـــن الدراما الاجتماعية 

والكوميديا الخفيفة.
مكانتـــه  ديـــدان  عبداللـــه  ويؤكـــد 
كأحـــد أبـــرز نجـــوم الدرامـــا المغربية 
لعـــام 2025 من خـــلال تقديمه لمجموعة 
أدوار متنوعة تبرز قدرته على تجســـيد 
نفســـية  بأبعـــاد  مركبـــة  شـــخصيات 

واجتماعية متباينة.

أدوار ومسلسلات

تنوعـــت أدوار ديـــدان فـــي الدراما 
المغربية ففي مسلسل ”الدم المشروك“، 
من إخراج أيوب الهنود، يجســـد الممثل 
شخصية ”العم قاســـم“، الرجل البخيل 
والطمـــاع الذي يـــرى في بنـــات عائلته 
وســـيلة للربح المادي، مقدما أداء يبرز 
تناقضـــات الشـــخصية بيـــن الانتمـــاء 
العائلـــي الظاهري والأنانيـــة الداخلية، 
معتمـــدا على تعابيـــر دقيقـــة تعبّر عن 

جشعه دون مبالغة.

للمخرج  وفي ”الشـــرقي والغربـــي“ 
شـــوقي العوفير، يؤدي دور ”إسماعيل 
الشـــرقي“، الابن المســـؤول عن عائلته 
لكنـــه يقودها إلى الفســـاد، حينها يبرز 
ديدان مزيجـــا من القـــوة والضعف من 
خـــلال أداء يوضـــح طموح الشـــخصية 
متوازن. بأســـلوب  الأخلاقي  وسقوطها 
أمـــا في ”جـــرح قديـــم“، للمخـــرج مراد 

الخودي، فيجسد ”الكولونيل التهامي“، 
بزوجته،  المهـــووس  الصـــارم  الـــزوج 
مقدما أداء يركز على الســـلوك النفسي 
الناتـــج عن الحب المفـــرط الذي يتحول 
إلـــى ســـيطرة، معتمدا على لغة جســـد 
هادئة تنقل الصراع القوي للشـــخصية، 
وهـــذا التنوع يبيـــن قدرة ديـــدان على 
تقمـــص شـــخصيات مختلفـــة تمامـــا، 
ويجمع بين العمـــق الدرامي والواقعية 
في أدائـــه، وهذا يبرز حضـــوره كممثل 
بارز يلامس وجدان المشاهدين ويثري 

المشهد الفني المغربي.
وفي مسلســـل ”رحمة“ للمخرج علي 
المجبـــود، يؤدي ديـــدان دور الأب الذي 
يتخلى عن أسرته بعد ولادة طفل من ذوي 
الاحتياجـــات الخاصة، وهنـــا قدم أداء 
يعبّـــر عن التوجه الأخلاقـــي والعاطفي 
للشخصية، موازنا بين الضعف البشري 
والمســـؤولية الاجتماعية، معتمدا على 
تعابيـــر دقيقة لإبراز تأثيـــر الصراعات 
علـــى الشـــخصيات، ويبيـــن التنوع في 
هـــذه الأدوار قدرة ديدان علـــى التكيف 
مع ســـياقات درامية مختلفة، يجمع بين 
الحساسية الإنسانية والتعقيد الدرامي.

 ويجسد الممثل في مسلسل ”رحمة“ 
وأب  زوج  وهـــو  ”داوود“،  شـــخصية 
يواجه تحولات درامية عميقة في الحلقة 
الأولـــى، مقدما أداء يكشـــف مهارته في 
التعامل مـــع الأدوار العاطفية المعقدة، 
إذ يظهـــر داوود في البداية كشـــخصية 
متفائلة وســـعيدة بقـــدوم مولوده الذكر 
”اليزيـــد“، ويعبّـــر عن فرحـــه من خلال 
التخطيط لـ“عقيقة 
كبيرة“ (احتفال 
ديني تتخلله دعوات 
المباركة)، ويبرز جانبه 

العائلي التقليدي.
يقدم ديدان دوره بتعابير 
دافئة وطبيعية تجعل 
الشخصية قريبة من 
المشاهد، ومع تصاعد 
الأحداث، يتحول مزاج 
داوود إلى التوتر والقلق 
عند ملاحظة بكاء الطفل 
المستمر، ويبلغ الأداء 
ذروته عند مواجهته للصدمة 
المدمرة بتشخيص إعاقة 
دماغية لابنه، حيث ينقل 
ديدان حالة الانهيار النفسي 
بأســـلوب متقـــن، معتمـــدا على لغة 
جســـد ونظـــرات تعبـــر عـــن الضعـــف 

والحيرة دون الوقوع في المبالغة.
ويؤكـــد هذا الدور قـــدرة ديدان على 
التنقل بيـــن المشـــاعر المتناقضة، من 
الفـــرح إلى اليأس، ممّـــا يمهّد لتطورات 
دراميـــة مرتقبـــة في الحلقـــات القادمة، 
ويعزز مكانتـــه كممثل قـــادر على حمل 
أعباء الشـــخصيات المركبة في الدراما 

الاجتماعية المغربية.

شخصيات متناقضة

جســـد عبداللـــه ديـــدان دور ”نبيل“ 
مسلســـل  فـــي  النرجســـي،  الـــزوج 
”المختفـــي“، وهـــو عمـــل بوليســـي من 

إخـــراج زكية الطاهـــري،  وتطلب الدور 
تجســـيد شـــخصية معقدة تجمـــع بين 
الجاذبيـــة الظاهرية والســـلوك الأناني، 
بطريقة  ونجح ديدان في تقديـــم ”نبيل“ 
تجمع بين التحكم العاطفي والغموض، 
ويبـــرز أداؤه في هـــذا العمل قدرته على 
فهم الجوانب النفســـية للدور، وتقمص 
دوافـــع الشـــخصية دون اللجـــوء إلـــى 

التهويل.
وظهـــر ديدان فـــي مسلســـل ”حياة 
خاصـــة“ بدور ”يوســـف“، الـــزوج الذي 
يبـــدو مثاليـــا لكنـــه يخفـــي جانبا من 
الخيانة وضعـــف الإرادة، إذ يقدم ديدان 
أداء يبين التناقض بين الصورة العامة 
معتمدا  الخاص،  وســـلوكها  للشخصية 
على تعابيـــر دقيقة لإظهـــار الصراعات 
المختلفة، ويســـاهم هذا الأداء في جعل 
”يوســـف“ شـــخصية قريبة مـــن الواقع، 
وتبرز نقـــاط ضعفه الإنســـانية دون أن 
يفقد تعاطـــف المشـــاهدين، ويعبّر هذا 
الدور عن مهارته في التعامل مع الأدوار 

ذات البعد الأخلاقي المركب.
ولعب ديدان دور ”باعباس“، حارس 
عمارة مسن يدعم الفتيات المقيمات في 
المبنـــى، وفي مسلســـل ”أحـــلام بنات“ 
وقـــدم أداء يتســـم بالـــدفء والصـــدق، 
كشخصية أبوية تقدم الدعم في المواقف 
الصعبة والمفرحة، وبرز هذا الدور قدرة 
ديدان على الانتقال إلى أدوار اجتماعية 
هادئة، مع الاحتفـــاظ بجاذبية الأداء من 
خـــلال تفاصيـــل صغيرة تعكـــس طيبة 

الشخصية وتجربة الحياة.
وشخّص في مسلسل ”جوج وجوه“، 
ذي  والنصـــاب  المجـــرم  ”عـــلال“  دور 
التاريخ المليء بالســـرقة والخصومات، 

وجسد أداء قويا يبرز الجوانب الجريئة 
والمخيفة للشـــخصية، مع إضفاء لمسة 
مـــن الكاريزما التي تجعل عـــلال مثيرا 
للاهتمـــام، وظهر هذا الـــدور مهارته في 
التعامل مع الشـــخصيات الســـلبية، إذ 
حافـــظ على تـــوازن يجعل الشـــخصية 

مقنعة دون أن تصبح مبالغا فيها.

البداية في المسرح

برز اســـم عبدالله ديدان في الساحة 
الفنيـــة من خلال تألقـــه في مجموعة 

متنوعة من الأدوار في 
المسلسلات، السيتكومات، 

والأفلام التلفزيونية 
والسينمائية، واكتسب 

شهرة واسعة في المغرب 
بفضل أعمال مميزة مثل 

”الشاوش“ و“ليالي 
بيضاء“، حيث أظهر 

موهبة استثنائية 
جعلته واحدا من 

الأسماء اللامعة في 
الوسط الفني.

ولد ديدان في 
مدينة الرباط، 

ونشأ في حي رأس 
الشجرة الشعبي 
بمدينة سلا، رغم 

أصوله المراكشية، 
وعاش طفولة 

مليئة بالتحديات، 
خاصة بعد طلاق 

والديه، وهو ما أدى 
إلى قضائه فترات 

في الشارع وتعرضه 
لتجربة إدمان المخدرات، 

لكن مسيرته تغيرت عندما 
اكتشفه المخرج المسرحي 

أنور الجندي، الذي 
منحه فرصة الظهور في 

مسرحية ”كلها يلغي 
بلغاه“، ثم تألق في 

مسرحية ”سعدي 
براجلي“ وكان 
ممثلا رئيسيا 

فيها.
وحققت 

مسرحية 
”الدبلوم 

والدربوكـــة“ نجاحا كبيرا، قدمت الممثل 
عبدالله ديدان كموهبة شـــابة قادرة على 
إثـــراء الســـاحة الفنيـــة المغربية بنفس 
جديـــد، مـــن هنـــا انطلـــق نحـــو بطولة 
و“المهمة“   “ILLUSION” أفلام ناجحة مثـــل
و“ليالي بيضاء“، بالإضافة إلى مشاركته 
في مسلسلات وســـيتكومات مميزة مثل 

”شجرة الزاوية“ و“هدا حالي“.
وشـــارك ديدان في مجموعة واسعة 

منهـــا  التلفزيونيـــة،  الأعمـــال  مـــن 
مسلســـلات مثـــل ”قطـــار الحياة“، 

”أولاد العم“، ”من دار لدار“، 
”السراب“، ”دواير الزمان“، 

”جنان الكرمة“، ”خط 
الرجعة“، ”البعد الآخر“، 
”شبح الماضي“، ”بنات 
لالة منانة“، ”الماضي لا 
يموت“، ”بيا ولا بيك“، 

”بغيت حياتك“، ”المختفي“، 
”أحلام بنات“، ”حياة 

خاصة“، و“جوج 
وجوه“. 

كمـــا تألق في الســـيتكومات مثـــل ”كلنا 
مغاربـــة“، ”عيـــش نهار تســـمع خبار“، 
”قناة ســـي بي بـــي“، ”أنا ويـــاك“، ”هذا 
حالي“، ”خيـــر وســـلام“، ”حاولوا على 

مستور“، و“نايضة فالدوار“.
كما قدم عبداللـــه ديدان أدوارا لافتة 
ومختلفة إلى حـــد التناقض أحيانا في 
أفلام مثل ”باي باي ســـويرتي“، ”وداعا 
فوران“، ”عطش“، 
”ليالي بيضاء“، 
”الشاوش“، 
”النظرة“، 
”الوجه 
الآخر“، 
”خيط 
البحرار“، 
”صفي 
تشرب“، 
”الزين اللي 
فيك“، و“غزية“. 
وبفضل هذه 
الأعمال، أثبت ديدان 
قدرته على تقديم أداء 
فني متنوع ومؤثر، مما 
جعله رمزا بارزا في الفن 

المغربي.
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بين الدراما الاجتماعية والكوميديا الخفيفة
عبدالله ديدان 

ممثل يتقمص شخصياته المتناقضة ببراعة

اسم عبدالله ديدان برز في 

الساحة الفنية من خلال تألقه في 

مجموعة متنوعة من الأدوار في 

المسلسلات والأفلام

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

تنوع شخصياته في الفنون الدرامية

المسرح منزل الفنان الأول

�التنوع يثبت قدرة ديدان 

على تقمص شخصيات 

مختلفة تماما جامعا بين 

العمق الدرامي والواقعية 

في أدائه

يبرز الجوانب الجريئة 
خصية، مع إضفاء لمسة 
تي تجعل عـــلال مثيرا
ر هذا الـــدور مهارته في 
ـخصيات الســـلبية، إذ 
ازن يجعل الشـــخصية 

صبح مبالغا فيها.

سرح

دالله ديدان في الساحة 
 تألقـــه في مجموعة

ر في
يتكومات، 

نية 
كتسب 

 المغرب 
يزة مثل 

لي 
ظهر 
ة

في

س

ة،

،

دى
ت

ضه 
مخدرات، 

رت عندما 
لمسرحي 

ي
هور في
لغي
ي

مسلسلات وســـيتكومات مميزة مثل  في
و“هدا حالي“. ”شجرة الزاوية“

وشـــارك ديدان في مجموعة واسعة
منهـــا التلفزيونيـــة،  الأعمـــال  مـــن 
”قطـــار الحياة“، ”مسلســـلات مثـــل

”أولاد العم“، ”من دار لدار“، 
”دواير الزمان“،  ”السراب“،

”خط  ”جنان الكرمة“،
”البعد الآخر“، الرجعة“،
”شبح الماضي“، ”بنات 
لالة منانة“، ”الماضي لا 
”بيا ولا بيك“،  يموت“،

”بغيت حياتك“، ”المختفي“،
”أحلام بنات“، ”حياة
خاصة“، و“جوج

وجوه“.

ومختلفة إلى حـــد التناقض أحيانا في
”باي باي ســـويرتي“، ”وداعا  أفلام مثل
فوران“، ”عطش“، 
”ليالي بيضاء“، 
”الشاوش“، 
”النظرة“، 
”الوجه 
الآخر“، 
”خيط 
البحرار“، 
”صفي 
تشرب“، 
”الزين اللي 
فيك“، و“غزية“.
وبفضل هذه 
الأعمال، أثبت ديدان 
قدرته على تقديم أداء 
فني متنوع ومؤثر، مما 
جعله رمزا بارزا في الفن 

المغربي.

 من خلال تألقه في 

عة من الأدوار في 

الأفلام



 يركـــز المنظور السوســـيولوجي على 
المعيشي،  الاجتماعي  الســـياق  دراســـة 
حيث يتفحص الكيفية التي يؤثر بها هذا 
السياق على حياة مختلف الأشخاص. أي 
أنـــه يحاول فهم كيفية تأثير المجموعات 
على الأشخاص، ولاســـيما الطريقة التي 
يتأثر بها كل فرد بمجتمعه. وتكمن أهمية 
هذا المنظور في تحرير الفرد من النظرة 
الموروثـــة الضيقة. (رشـــا شـــعبان: علم 
الاجتماع، منشورات الجامعة الافتراضية 

السورية، دمشق، 2018، ص4).

كمـــا يقـــوم علمـــاء الاجتمـــاع، بغية 
التعـــرّف على الدوافع التـــي تكمن خلف 
بمعاينـــة  الأفـــراد،  مختلـــف  تصرفـــات 
هـــذا  ويُعـــرف  الاجتماعـــي.  الموضـــع 
الموضـــع بأنه الزاوية التي يشـــغلها أي 
فرد في المجتمع بسبب ماهيته وموضعه 
في هذا المجتمع، ويعتبر علماء الاجتماع 
كلاً مـــن التربية، المهنة، الدخل، الجنس، 
العمر والســـلالة من أهـــم العوامل التي 
تحـــدّد الموضـــع الاجتماعـــي لـــكل فرد. 
فمثـــلاً إن كل مجتمع ينقســـم إلى فئتين 
متمايزتيـــن وهما الإنـــاث والذكور، يؤثر 
هذا التقسيم على مختلف مناحي الحياة، 
إذ لا يقتصر تأثيـــره على بنات المجتمع 
الواحد وأبنائه، بل يمتد ليشـــمل شعور 
كل فـــرد تجاه نفســـه وطبيعـــة العلاقات 
ضمـــن المجتمع ســـواء الشـــخصية أو 

العملية.

لماذا نحن هنا

إن التفكيـــر بطريقة سوســـيولوجية 
هـــو التبنـــي لمقاربة تتســـم بالاتســـاع 
والشـــمولية، نظرة تتضمـــن كافة أبعاد 
الواقـــع الاجتماعي. بذلك يجب على عالم 
الاجتمـــاع أن يكون قادراً على التحرر من 
الظـــروف الشـــخصية وأن يضـــع الأمور 
في ســـياق أوســـع. إنه ارتقـــاء من نظرة 
شـــخصية تنظر في نفـــس الاتجاه ومن 
زاويـــة واحدة إلى نظرة أوســـع تشـــمل 
كل اتجاهات زوايا الظاهرة المدروســـة. 
وهذا يعني أن التفكير السوســـيولوجي 
الجـــاد يعتمـــد في جانب كبيـــر منه على 
إعمال الخيال السوســـيولوجي (تحسين 
الاجتمـــاع  علـــم  عبدالكريـــم:  عصمـــت 
المعاصـــر، الجنادرية عمـــان، ط1، 2014، 
ص ص -16 17). ولكـــن الســـؤال الـــذي 
يطرح نفســـه علينا ما هو مفهوم الخيال 

السوسيولوجي؟
فـــي حقيقـــة الأمـــر، دعا رايـــت ميلز 
إلـــى ضرورة تســـلح الباحث فـــي مجال 
علـــم الاجتمـــاع بمـــا أســـماه ”الخيـــال 
السوســـيولوجي“ حتى يتسنى له إدراك 
أبعاد مشـــكلات المجتمع. على اعتبار أن 
هذه الفكرة تمثل إحدى الأدوات النظرية 
والتحليليـــة التي تشـــكل هـــذا الموقف 
النظري، لفهم مشكلات الإنسان المعاصر 
في إطـــار الكليـــة التاريخيـــة، وذلك كرد 
فعـــل لأزمة الرؤية الكلاســـيكية في الفكر 
الخيال  ففكرة  الغربي.  السوســـيولوجي 
السوســـيولوجي تكشـــف لنا عن وجهي 
النقد عنـــد رايت ميلز، ونعني بذلك النقد 
الاجتماعـــي،  والنقـــد  السوســـيولوجي 
وهـــي الأداة التـــي يجب أن يتوســـل بها 
الباحـــث فـــي نقـــده ورفضـــه لأســـاليب 
السيطرة والتحكم التي تضرب بجذورها 
بأعمـــاق كل عناصـــر البنـــاء الاجتماعي 
(حســـام الدين فياض: تطور الاتجاهات 
النقديـــة في علـــم الاجتمـــاع المعاصر- 
دراســـة تحليليـــة نقديـــة فـــي النظريـــة 
كريتار،  دار  المعاصرة،  السوسيولوجية 

إسطنبول، ط1، 2020، ص103).
مفهوم الخيال السوســـيولوجي: هو 
الســـمة الأساســـية في تكويـــن الباحث 

على  والأنثروبولوجي  السوســـيولوجي 
حد السواء، ويمكن تعريفه ببساطة ”بأنه 
رؤية الذاتي ضمن الســـياق المجتمعي“ 
(حســـام الدين فيـــاض: المدخل إلى علم 
الاجتماع – مـــن مرحلة تأصيل المفاهيم 
إلـــى مرحلة التأســـيس، مكتبة الأســـرة 

العربية، إسطنبول، ط1، 2021، ص105).
ويعتبـــر مدخل المخيـــال في الدرس 
السوســـيولوجي مـــن أهـــم المدخـــلات 
آفـــاق  فتـــح  فـــي  الراهنـــة،  العلميـــة 
ومســـاحات فكرية تحليلية داخل الحقل 
السوســـيولوجي، مـــن أجل فهم أوســـع 
للظاهرة الاجتماعية فـــي بعدها الرمزي 
(ياســـين عتنا: مدخل إلى علم الاجتماع 
المخيال: نحو فهم الحياة اليومية، مجلة 
عمران للعلـــوم الاجتماعيـــة، العدد: 30، 

المجلد: 8، خريف 2019، ص 180).
وضع الأســـس الأولية لهذا المفهوم 
عالم الاجتمـــاع الأميركي – النقدي رايت 
ميلـــز 1916 – 1962 فـــي كتـــاب الخيـــال 
 C. WRIGHT MILLS:) السوســـيولوجي 
 THE SOCIOLOGICAL IMAGINATION، OXFORD
 UNIVERSITY PRESS، LONDON، FIRST EDITION،
1959)، حيـــث يســـمح لنا بفهـــم التاريخ 
العام والســـيرة الذاتية والعلاقة بينهما 
ضمن المجتمع. بذلك يرى ميلز أنه يمكّن 
الفـــرد مـــن أن يفهم تجاربه الشـــخصية 
عبر موضعة نفســـه ضمـــن حقبـة زمنية 
 A GROUP OF) وســـياق اجتماعـــي معيـــن
 AUTHORS: INTRODUCTION TO SOCIOLOGY، RICE

.(UNIVERSITY، TEXAS، 2013، P.10
أي أن فكرة ”الخيال السوسيولوجي“ 
تقـــوم علـــى الربط بيـــن مســـتويين من 
مســـتويات التحليل: مســـتوى المجتمع 
أو (البناء الاجتماعي) ومســـتوى الفرد، 
وذلك انطلاقاً من مسلّمة أساسية مؤداها 
أن حياة الفرد أو تاريخ المجتمع لا يمكن 
فهم أيّ منهما دون فهـــم الآخر والعلاقة 
التي تربـــط بينهما، فـــإذا كان الأفراد لا 
يملكـــون القـــدرة على فهـــم العلاقة بين 
الإنســـان والمجتمـــع، أو بيـــن تاريـــخ 
الإنسان وتاريخ المجتمع، أو بين الذات 
والعالم المحيط بهـــا، فإنهم بحاجة إلى 
مجموعـــة من المهـــارات العقليـــة التي 
تمكنهـــم من تكوين فكـــرة جليّة لما يدور 
حولهـــم وما ســـوف يحـــدث لهـــم تأثراً 
بهـــذا العالم، هـــذه القـــدرة العقلية هي 
مـــا أطلـــق عليها رايـــت ميلـــز ”الخيال 
السوســـيولوجي“. وهـــي قدرة ليســـت 
مطلوبة من الباحثيـــن في علم الاجتماع 
فقط، وإنما يجب أن يمتلكها الصحافيون 
عامة  وحتـــى  والفنانـــون،  والدارســـون 
النـــاس (أحمـــد زايـــد: علـــم الاجتمـــاع 
’النظريـــات الكلاســـيكية والنقديـــة‘، دار 

المعارف، القاهرة، 1984 ص 252).
 ولتوضيح جوهـــر الفكرة، قد يطرح 
أحدهـــم لماذا نحـــن هنا فـــي الجامعة، 
وكيف وصلنا إلى هنا؟ قد يجيب البعض 
بأنه يســـتيقظ كل يوم ويكون لديه موعد 
في الجامعة في ســـاعة محددة (أي موعد 
المحاضرة) لذلك هو هنـــا. أو قد يجيب 
آخر، بأن لديه الطموح لكي يصبح باحثا 
اجتماعيا متمرســـا في فهم المشـــكلات 
أو  لمجتمعـــه،  الاجتماعيـــة  والقضايـــا 
للحصـــول على شـــهادة علـــم الاجتماع 
التي تخولـــه الدخول إلى ســـوق العمل 

والحصـــول علـــى الوظيفـــة وبالتالي 
الدخـــل المادي. في حقيقة الأمر هذه 

هي إحدى طـــرق التفكير للإجابة 
على هذا السؤال.

يعتقد ميلز أنه للإجابة 
على هذا السؤال ينبغي 
علينا تجاوز نظرة الفرد 

لكيفية وصولك إلى 
الجامعة، أو إلى 

مكان جغرافي 
ما. قد 
تكون 

وصلت إلى هنـــا لأنك تحب المدرســـين 
فـــي هـــذه الجامعة، لكـــن ميلـــز يخبرنا 
بأنـــك هنا لأنك دائماً ضمـــن نطاق نفوذ 
الاجتماعية،  والطبقـــة  التاريـــخ،  قـــوى 
وعوامل ومتغيـــرات التغيير الاجتماعي 
وانعكاســـاته. كل هـــذه العوامـــل تقوم 
بتشكيل سلوكك الاجتماعي. لذا، فقط من 
خلال فهم كيفيـــة تقاطع هذه القوى (في 
حالتنا هذه على الصعيد الفردي) يمكننا 
فهم ســـؤال ”لمـــاذا نحن هنـــا؟“. إن هذا 
السؤال هو مســـألة تحقيق وبحث. وإن 
الجواب على ذلك – حســـب ميلز – يكمن 

في السيرة الذاتية والتاريخ.

الخيال السوسيولوجي

 فـــي حقيقة الأمر، نقوم كل يوم بعدة 
أنشطة في حياتنا لكننا لا نقوم بها وِفقَ 
برمجة آلية، وإنما تظل تلك القوى تشكل 
وتحدد وتغير من ســـلوكنا بشـــكل دائم. 
وفقـــط من خـــلال الإحاطة بتلـــك القوى، 
ســـنفهم لماذا نحـــن هنا. لقـــد كان ميلز 
ملتفتا إلى مشـــاكل المجتمع، خصوصا 
مشـــاكل الفـــرد. مثـــل الفقـــر والمـــرض 
والرعاية الصحيـــة والبطالة والتهميش 
الاجتماعـــي. فقد يتبادر إلـــى ذهن المرء 
مثلاً بأنه هو المُـــلام على بطالته، فيبدأ 
التفكير بأنـــه كان على خطأ عندما درس 
في اختصـــاص معين، ويعتقـــد بأنه لو 
درس تخصصـــا آخر فـــي جامعة أخرى 
لكانـــت حاله أفضـــل. لكن هنـــاك طريقة 
أخـــرى للتفكير، ماذا عـــن حال الاقتصاد 
الوطنـــي، مـــا هـــي القـــوى السياســـية 
والاقتصاديـــة التي شـــكلت عالمه اليوم، 
وما الذي أدى إلى جعـــل الاقتصاد يقدر 

وظيفة ما على حساب أخرى؟

بذلك يرى ميلز أن المشـــاكل الفردية 
هـــي المشـــاكل العامة. إن البشـــر الذين 
يعتقدون أن لمشـــاكلهم طابعـــا خاصا، 
يفقدون حلقة مهمة من عملية فهم العلاقة 
بين مشاكلهم الخاصة والمسائل العامة، 
إلا أن السوســـيولوجي الواعي إذا طبّق 
مفهوم الخيال السوســـيولوجي، سيرى 
أن تلـــك القـــوى مترابطـــة. وليـــس فقط 
على السوســـيولوجي أن يمتلك الخيال 
السوســـيولوجي بل يجـــب على الجميع 
فعل ذلك (حســـام الديـــن فياض: المدخل 
إلـــى علم الاجتماع – مـــن مرحلة تأصيل 
المفاهيـــم إلى مرحلة التأســـيس، مرجع 

سبق ذكره، ص106 – 107).
الخيـــال  مفهـــوم  تفعيـــل  إن 
السوســـيولوجي يتطلـــب فـــي المقـــام 
الأول أن ننأى بأنفســـنا عـــن المجريات 
الروتينية لأمور الحياة ليتســـنى لنا أن 
نلقي عليها نظرة جديدة، لأن دراسة علم 
الاجتماع ليســـت مجرد عملية اكتســـاب 
المعرفة الاجتماعية، بل يُفتَرضَ في عالم 
الاجتمـــاع أن يكـــون قادراً علـــى التحرر 

من الظروف 
الشخصية 

المباشـــرة ويضـــع الأمور في الســـياق 
الأوسع من خلال الرؤية الواعية للعلاقة 
القائمة بين الفرد والمجتمع الذي ينتمي 

إليه.
وتســـمح لنا هـــذه الرؤيـــة أن ندرك 
كيـــف يفعـــل المجتمع ما يفعلـــه، وكيف 
نحـــن نتأثـــر إلى حـــد بعيـــد بمجريات 
الظروف المجتمعية، بتعبير أدق الخيال 
السوســـيولوجي هو أن نـــرى المجتمع 
كشيء قائم بعيد عن تصوراتنا الخاصة 
والتفكيـــر فيمـــا يحـــدث بطريقـــة غيـــر 
اعتيادية وشاملة كما يشير إلى ذلك رايت 
ميلـــز بقوله إن الخيال السوســـيولوجي 
أشبه بأداة تمكين تسمح إلى حد ما بفهم 
التصرفات الإنسانية من أبعاد أخرى غير 
منظورة، والذهاب بعيداً في تحليلها عما 
يقـــرره أو يراه النـــاس العاديون (مأمون 
طربيه: علم الاجتماع في الحياة اليومية، 

دار المعرفة، بيروت ط1، 2011، ص 12).
الخيـــال  يعنـــي  شـــديد  باختصـــار 
السوســـيولوجي ”القدرة علـــى الانتقال 
مـــن التحولات اللاشـــخصية والتحولات 
البنائية إلى أكثر السمات قربا والتصاقا 
بالـــذات البشـــرية، والقـــدرة علـــى رؤية 
العلاقـــات بيـــن هـــذه التحـــولات وتلك 
وراء  وتكمـــن  والخصائـــص.  الســـمات 
اســـتخدام هذا الخيال السوســـيولوجي 
الرغبـــة والتطلـــع إلـــى معرفـــة المغزى 
فـــي  للفـــرد  والتاريخـــي  الاجتماعـــي 
المجتمع وفي المرحلـــة التاريخية التي 
(رايت  تحدد وجـــوده وطابعه النوعـــي“ 
ميلز: الخيال العلمي الاجتماعي، ترجمة: 
عبدالباسط عبدالمعطي وآخرون، تقديم: 
ســـمير نعيـــم، دار المعرفـــة الجامعيـــة، 
مصر، 1997، ص18). وباستخدام الخيال 
السوســـيولوجي سيشـــعر الناس الذين 
ظلـــت عقولهـــم محصورة فـــي مجموعة 
محددة مـــن الدوائر وكأنهم اســـتيقظوا 
فجأة على حقيقة مغايرة لتلك التي كانوا 
يظنون أنفســـهم على معرفة بها. (حسام 
الدين فياض: تطـــور الاتجاهات النقدية 
في علم الاجتماع المعاصر، مرجع ســـبق 

ذكره، ص 104).

شرب الشاي

المثال التالي سيتوضح لنا 
كيفية إعمال مفهوم الخيال 
السوسيولوجي إذا تأملنا 
”سلوك شرب الشاي“ 
على سبيل المثال. هل 
هو فردي؟ ثنائي؟ أم 

جماعي؟
إن طبيعة الحديث الذي 
يتم استلهامه من خلال 
سلوك شرب الشاي (ومن 
جلسته)، أيختلف عن جلسة 
القهوة مثلا؟ الوقت الذي يتم 
شرب الشاي فيه؟ ومع ماذا 
نتناوله؟ هذه التساؤلات 
عبارة عن تمهيد 
للفكرة… حيث هناك 
بُعد اقتصادي، مرتبط 
ببلد الإنتاج، وضمنه 
يتراوح تسلسل 
الأفكار من أصحاب 
الاحتكار، إلى التفاصيل 
الحياتية اليومية للمزارعين 
والقاطفين، ومنها يمكن رؤية 
طقوس القطاف، كما البنية 
الاجتماعية ضمن القرى، 

وعادات الزواج وتأســـيس العائلة، نسب 
الإنجاب، والتفضيل الجندري، ويمكن أن 
يتجه البحـــث صوب حركة النزوح ومدن 
الصفيح، والفقر، مرتبطـــا بحالة المناخ 
والجفاف، ومعدل تساقط الأمطار وأثرها 

على المحاصيل الزراعية.
هذا يعني أن المخيلة السوسيولوجية 
التي تتكـــون تتجه باتجاهـــات متعددة، 
قابلـــة للتكميـــم، كمـــا يمكـــن أن تُدرس 
نوعيـــاً، وهذا خاضـــع للمنظور الذي من 
خلالـــه يريـــد الباحث توصيف ”ســـلوك 
شـــرب الشـــاي“، ولمصـــادر المعلومات 
البحث  وأسلوب  المتوفرة،  والدراســـات 
ومنهجه. كما نجـــد أن البُعد الاقتصادي 
مرتبط أيضاً بالتصدير، البورصة، الدولة 
المســـتوردة، حركة رأس المال، وسياسة 
العـــرض والطلـــب، حتـــى يصـــل إلـــى 
المستهلك، وكله يحوي نظرة على صعيد 
الوحدات الاجتماعية الصغرى والكبرى.

أما في الأبعاد الاجتماعية والثقافية 
العلـــوم  بيـــن  الحـــدود  تخطـــي  فيتـــم 
ليكـــون متعـــددا ومتكامـــلا، وهـــذا مـــا 
يشـــكل عمق الباحـــث الـــذي يمتلك هذه 
الخاصية عن غيـــره. ففي البعد الثقافي، 
المرتبط بطقوس شـــرب الشاي، الأواني 
والكـــؤوس، طريقة تحليته بالعســـل أو 
الســـكر، أو المحليات الصناعية أو دون 
تحليـــة، هـــذه الفكـــرة بدورها تتشـــعب 
إلـــى تفاصيل فكرة المـــرض، والمريض، 
ومؤسسات الاستشفاء، واحتكار الدواء، 
وكل قضية لها امتدادات مختلفة وشبكة 
تتشعب من خلالها تبعاً للباحث ومعارفه 
وأســـباب البحـــث وأهدافـــه المرجـــوّة. 
وفي البعد الاجتماعـــي فإنه ينحصر في 
طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تنبني 
حول هذا السلوك، من يدعو ويستضيف 
مـــن؟ ولماذا؟ هـــل يعتبر من أساســـيات 
الضيافة؟ هل يرتبط بالأفراح أم الأتراح؟

وهنـــاك أيضا بعد تاريخـــي، متعلق 
ببداية انتشـــار الشـــاي، ولاحقا ســـلوك 
شـــربه، وســـبب اعتماده، وطبيعة القوى 
التي ســـاعدت علـــى انتشـــاره، وعلاقات 
إذا  خصوصـــا  للمزارعيـــن  الاســـتغلال 
والمستغَلّون  اســـتعمارية،  النشأة  كانت 

مستعبدين.

الباحـــث  أن  نجـــد  وهكـــذا 
السوســـيولوجي، من خلال سلوك شرب 
الشـــاي على سبيل المثال، لا يهتم (فقط) 
بهذا السلوك الذاتي أو الفردي، بل يضعه 
ضمن سياق مجتمعي أوسع. حتى لو لم 
يســـلط الباحث دراســـته عليها جميعها، 
أو لـــم يتابعها كلها بالعمـــق ذاته، إلا أن 
هـــذا الســـياق المتكامل، هو مـــا يعطي 
البحـــث أهميتـــه، والباحـــث تميـــزه عن 
غيره، وهذا يحدث فقط، عندما يســـتكمل 
الباحـــث تكوينـــه عبـــر تحويـــل الخيال 
السوســـيولوجي مـــن أداة بحثيـــة إلى 
مَلَكَة فكرية عقلية (حســـام الدين فياض: 
المدخـــل إلى علم الاجتمـــاع – من مرحلة 
تأصيل المفاهيم إلى مرحلة التأســـيس، 

مرجع سبق ذكره، ص 109-108).

أي أن من العناصر الأساسية للخيال 
السوسيولوجي قدرة الباحث الاجتماعي 
على النظـــر إلى مجتمعه نظـــرة الدخيل 
عليـــه أو الغريب عنـــه، وليس من منظور 
خبراته الشـــخصية المحـــدودة ونزعاته 
الثقافية، فاستخدام هذه النظرة الشاملة 
لإدراك العلاقـــة بين تجربتك الشـــخصية 
والمجتمع وسوف تســـاعدك على تغيير 
وجهـــة نظـــرك وعلاقاتـــك وصـــولا إلى 
المؤسســـات الاجتماعية وإلـــى التاريخ 
ككل، وهـــذا يعنـــي بكل تأكيـــد أنك بدأت 
الخيـــال  مفهـــوم  اســـتخدام  فـــي  الآن 
قراءة  فـــي  وتوظيفـــه  السوســـيولوجي 
تمهيدا  الاجتماعيـــة  الحيـــاة  مجريـــات 

لفهمها وتحليلها وتفسيرها.
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ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة 

الجديد اللندنية
�

احساحسام الدين فياض
باحث وأكاديمي سوري

طقوس شرب الشاي مثلا لها بعد ثقافي

لا يمكن فهم الفرد بمعزل عن غيره

العلاقة بين الفرد والمجتمع تحتاج إلى بحوث اجتماعية معمقة، وفي ذلك من 
الواجب عليها عدم استعمال البحث العلمي فحسب وإنما أيضا تشغيل ملكة 
الخيال السوسيولوجي، التي يدرك علماء الاجتماع أهميتها في بحثهم حول 

الظواهر وغيرها، وهنا نكشف مفهوم هذا الخيال وأهميته.

الخيال السوسيولوجي وسيلة لدراسة المجتمع والفرد
حياة الفرد أو تاريخ المجتمع لا يمكن فهم أي منهما دون فهم الآخر 

التربية، المهنة، الدخل، 

الجنس، العمر والسلالة 

من أهم العوامل التي تحدد 

الموضع الاجتماعي لكل 

فرد في المجتمع

البشر الذين يعتقدون أن 

لمشاكلهم طابعا خاصا، 

يفقدون حلقة مهمة من 

عملية فهم العلاقة بين 

مشاكلهم والمسائل العامة

ضرورة تسلح الباحث 

في مجال علم الاجتماع 

بـ{الخيال السوسيولوجي} 

حتى يتسنى له إدراك أبعاد 

مشكلات المجتمع

آخر، بأن لديه الطموح لكي يصبح باحثا 
اجتماعيا متمرســـا في فهم المشـــكلات 
أو لمجتمعـــه،  الاجتماعيـــة  والقضايـــا 
للحصـــول على شـــهادة علـــم الاجتماع 
التي تخولـــه الدخول إلى ســـوق العمل 
والحصـــول علـــى الوظيفـــة وبالتالي
الدخـــل المادي. في حقيقة الأمر هذه
هي إحدى طـــرق التفكير للإجابة 

على هذا السؤال.
يعتقد ميلز أنه للإجابة
على هذا السؤال ينبغي

علينا تجاوز نظرة الفرد 
لكيفية وصولك إلى 
الجامعة، أو إلى

مكان جغرافي 
ما. قد 
تكون 

من الظروف
شرب الشايالشخصية 

المثال التالي سيتوضح لنا
كيفية إعمال مفهوم الخيال
السوسيولوجي إذا تأملنا
”سلوك شرب الشاي“
على سبيل المثال. هل
هو فردي؟ ثنائي؟ أم

جماعي؟
إن طبيعة الحديث الذي
يتم استلهامه من خلال
سلوك شرب الشاي (ومن
جلسته)، أيختلف عن جلسة
القهوة مثلا؟ الوقت الذي يتم
شرب الشاي فيه؟ ومع ماذا
نتناوله؟ هذه التساؤلات
عبارة عن تمهيد
للفكرة… حيث هناك
بُعد اقتصادي، مرتبط
ببلد الإنتاج، وضمنه
يتراوح تسلسل
الأفكار من أصحاب
الاحتكار، إلى التفاصيل
الحياتية اليومية للمزارعين
والقاطفين، ومنها يمكن رؤية
طقوس القطاف، كما البنية
الاجتماعية ضمن القرى،

المستهلك، وكله يح
الوحدات الاجتماعي
أما في الأبعاد
الح تخطـــي  فيتـــم 
ليكـــون متعـــددا وم
يشـــكل عمق الباحـ
الخاصية عن غيـــر
المرتبط بطقوس ش
والكـــؤوس، طريقة
الســـكر، أو المحلي
تحليـــة، هـــذه الفك
إلـــى تفاصيل فكرة
ومؤسسات الاستش
وكل قضية لها امتد
تتشعب من خلالها

ي و

وأســـباب البحـــث
وفي البعد الاجتماع
طبيعة العلاقات الا
حول هذا السلوك،
مـــن؟ ولماذا؟ هـــل
الضيافة؟ هل يرتبط
وهنـــاك أيضا ب
ببداية انتشـــار الش
شـــربه، وســـبب اع
التي ســـاعدت علـــى
للمزارع الاســـتغلال 
اســـت النشأة  كانت 

مستعبدين.
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 فـــي البداية يعرّف حلمي الشـــيخاوي 
نفسه أنه مؤسس ورئيس ”جمعية عشاق 
الكتب بسوســـة“، معتبـــرا أن هذا الحوار 
بمثابـــة فرصة لهـــم للحديث عـــن تجربة 
الجمعيـــة، التي من خلالهـــا بالإمكان أخذ 

فكرة عن حال القراءة في تونس.

وتقدم الجمعيـــة تجربة مختلفة تعنى 
بالقراءة، كما لا تقف عند القراءة بل تذهب 
أبعد إلى تنظيم الندوات والنقاشات التي 
تضيء في كل مـــرة على تجربة من تونس 

أو خارجها.

تعميم فعل القراءة

[ العــــــرب: كثيرا مــــــا نســــــمع إحصائيات 
مخجلة عن نسب القراءة في تونس، رغم نسبيتها 

الكبيرة، كيف ترون واقع القراءة؟
] حسنا، ما الجديد إذا قلنا إنّ النسب 
ضعيفة وإنّ حال القـــراءة متردّ في العالم 
وليس تونس فقط (بنســـب متفاوتة طبعا) 
وهـــل يجب أن نقول هـــذا من باب التباكي 
كمـــا تعودنا (كما لو أننا عندما نقول كلمة 
قراءة، علينا بالضـــرورة أن نحزن بدل أن 
نبتهج) أم من باب الوقوف على الأســـباب 
التـــي عادة مـــا يتـــم الانحراف بهـــا إلى 
تحاليل سطحية، تقودنا غالبا في النهاية 
إلى مهاجمة الأجيـــال الجديدة واعتبارها 
أجيـــالا لا تقرأ، تافهة وســـطحية.. إلخ أو 
واعتبارها  التكنولوجيـــا  مهاجمـــة  إلـــى 
الســـبب فـــي الابتعاد عن الكتـــاب (كما لو 
أن القـــراءة مرادفـــة للكتـــاب الورقي وأن 
المحمولات الإلكترونيـــة لا يمكن أن تكون 

فضاءات حاملة للمعرفة).
فـــي الحقيقـــة وبحكم تجربتـــي التي 
تقـــارب العقـــد مـــن الزمـــن فـــي تســـيير 
الجمعيـــة، خضـــت العديد مـــن الحوارات 
والمقابـــلات مـــع صحافييـــن وإعلاميّين 
ومواطنيـــن عاديين وغيرهـــم، وصلت إلى 
مفارقة ســـاخرة، هي أن أغلب من حدّثوني 
عن واقـــع القـــراءة المتأزم، هـــم أناس لا 
يقـــرؤون تقريبا (وأســـتثني محاوري هنا 
لأننـــي أعرفـــه شـــاعرا وقارئـــا) ويعزون 
انقطاعهم هذا لأســـباب واهية. أما الناس 
الذي يقرؤون، فعندما ألتقي بهم لا نتحدث 
أبدا عن ”واقع القراءة المتأزم“ بل ننصهر 

في حديث حميمي عن متعة القراءة.
ومن هـــذه الزاويـــة تحديـــدا أفترض 
أن من بين الأســـباب المتعـــددة والمركبة 
التـــي تجعل من نســـب القـــراءة ضعيفة، 
هو غيـــاب البرامج الإعلاميـــة التي تروّج 
لمتعة القـــراءة والاكتفاء ببرامج ”لطميات 
الكتـــب  معـــارض  فـــي  حتـــى  القـــراءة“، 
والندوات الأدبيـــة لا يتم الاحتفاء بتجربة 
القـــراءة ولا يســـتضيفون القـــراء، كما لو 
أننا خارج سياســـات الاعتراف الرسمية، 

المحتكرة من قبل أساتذة الجامعة.
لهذا أقـــول إذا لم تنفتح المؤسســـات 
والنـــدوات والمنابر الإعلاميـــة وغيرها… 
علـــى القـــارئ غيـــر المتخصص، ســـتظل 
القـــراءة بعيدة عـــن عموم النـــاس، وهذا 
الـــكلام لا أقوله أنـــا فقط، بـــل تفطن إليه 
من قبلـــي  الناقد تزفيتان تودوروف، وهو 
يؤلف كتابه ”الأدب في خطر“ حين اكتشف 
أن هؤلاء النقاد والجامعيّين ظلوا يقدمون 
دروسهم الجامعية خارج أسوار الجامعة، 
فحوّلـــوا الأدب والفعل الثقافي إلى شـــيء 

يكاد يستعصي على عموم القراء.
ولعـــل من المفارقـــات الســـلبية التي 
تعترضنـــي بشـــكل دائـــم، عندمـــا ألتقي 
بصديـــق ما ويقـــول لي أنا لا أقـــرأ الكتب 
لأن اختصاصي علمي وبعيد عن الأدب. أو 
في أحيان أخرى عندما يريدون مدح كاتب 
أو قاري في الإعلام يقولون إنه كتب كتابا 
رغـــم أن اختصاصـــه في المحاســـبات أو 

الهندسة أو الطب… ولكم أن تتخيلوا عدد 
الناس الذين لا يقرؤون لأنهم يعتقدون أن 
قـــراءة الكتـــب خاصة فقط بمن يدرســـون 

الأدب أو ما تفرع منه.
إذن لتجـــاوز كل ما فـــات يجب علينا 
أن نبتكر فكرا ومشـــروعا مضـــادا، يمكنه 
أن يحـــدث شـــروخا فـــي عالـــم ينحو إلى 
التخصص بمعناه الانغلاقي والاحتكاري، 
ليوفـــر ما كان يبحث عنـــه القارئ الكوني 
بورخيس ألا وهو متعة القراءة وليس فقط 

معرفة منظر أو ناقد.
ــــــل القراءة إلى  [ العــــــرب: كيف يمكن تحوي

عادة مجتمعية؟
] هل يمكن تحويـــل القراءة إلى عادة 
مجتمعيـــة من خلال رهـــان وزارة الثقافة 
علـــى شـــيء اســـمه ”البطولـــة الوطنيـــة 
للمطالعة“ التـــي يقع فيها تلخيص الكتب 
علـــى الطريقـــة المدرســـية، قطعـــا لا. لأن 
القراءة ليســـت هي ذاتها المطالعة، (هذه 
الكلمـــة المدرســـية الميتـــة التـــي تذكرنا 
بســـنوات الملل والعقاب بـــدل اللعب في 
الخـــارج). لا يمكن أن نختـــزل القراءة في 
عمليـــة  تلخيص كتـــب، وامتحانات أمام 
لجان مكونة من أساتذة التبسيط وتحويل 

الحياة المتفجرة إلى مادة ناعمة ومملة.
القـــراءة هـــي معايشـــة روحيـــة كما 
يقـــول ذلـــك الروائـــي البولنـــدي ويتولد 
غومبروفيتـــش، وإن أردنـــا تحويلها إلى 
عـــادة مجتمعيـــة، يجـــب أن نخرجها من 

معابدها السخيفة وصلواتها المضحكة.
وكي أجيبك عن سؤالك بدقة، يمكن أن 
أقـــدم لك بعض التجارب الملموســـة التي 
يمكن أن تســـاهم في تحويـــل القراءة إلى 

عادة مجتمعية.
النمـــوذج الأول مـــن خـــارج تونـــس 
وتجربة الجمعية: في شهر رمضان الفارط 
أقامـــت تطبيقة أبجـــد (تطبيقـــة مدفوعة 
للقراءة الإلكترونية) تحديا بعنوان وشعار 
”تحـــدي الخيـــر، اقرأ وشـــارك فـــي الخير 
لدعم محاربات ســـرطان الثدي“، وجاء في 
البيان المتعلق بهذه المبادرة «في شـــهر 
تتضاعف فيه البركـــة، وتتناثر فيه أفعال 
الخير كالنور، يطلق تطبيق أبجد للقراءة 
الإلكترونية تحديًا استثنائيًا بالشراكة مع 
مؤسسة بهية، ليكون للقراءة معنى أعمق 
وأثرٌ يمتـــد إلى قلوب محاربات ســـرطان 
الثدي، حيث تتكفـــل ’أبجد’ بتغطية تكلفة 
عمليـــة مجانية لإحـــدى المحاربـــات عند 
وصـــول قرّاء المنصة إلى 10 آلاف ســـاعة 

قراءة داخل التطبيق.»
هذه المبـــادرة جعلتنـــي أهجر كتبي 
الورقية في المكتبة، وأقضّي شـــهرا كاملا 
وأنا أقرأ مـــن تطبيقة أبجـــد، والأكثر من 
ذلـــك، عندما قمت بنشـــر خبـــر المبادرة، 
اتصلـــت بـــي صديقـــة بعد مـــدة قصيرة، 
لتعلمني أنها شـــاركت فـــي المبادرة، رغم 
أنها لا تقرأ الكتب، ولكن ما دفعها للقراءة 

والمشاركة هي محبتها لفعل الخير.
إذن هكـــذا يمكـــن أن ندمـــج القـــراءة 
بالمجتمع والتغيير، يمكن أن ندفع الناس 
للوقـــوع فـــي ســـحر الكتب بطريقـــة غير 
الدونكيشـــوتية  البطولات  بدل  مباشـــرة، 

الوهمية.
النموذج الثاني هو ما تقوم به جمعية 
صفحـــات، التي بصـــدد تنفيذ مشـــروع، 
يهدف إلى إنشـــاء نوادي القراءة في كامل 
محافظات تونس (ذهبنا ســـابقا إلى أكثر 
مـــن 10 محافظـــات، في انتظار اســـتكمال 
الباقي) هذا المشـــروع الذي أشـــارك فيه 

بصفتـــي ”مؤطرًا“ نقوم فيه بورشـــات 
تدريبيـــة مـــع مجموعـــة من 

قراء الجهات، لتمكينهم من 
آليـــات تكوين وإدارة نادي 

قراءة.
إن هذا الرهان (أي 
نوادي القراءة) يندرج 

ضمن ما يسمى بالثقافة 
الشعبية، التي بإمكانها 

كسر تلك الصورة النمطية 
المشار إليها منذ 

قليل (القراءة شأن 
نخبوي أو اختصاص 
جامعي…) وتحويلها 

(أي القراءة) إلى عادة 
مجتمعية، تتوجه إلى 

عموم الناس.
النموذج الثالث ليس 

ببعيد عن الثاني، بل 

هـــو التجربة المعيشـــة عينهـــا، إذ تنظم 
نشاطا  ”جمعية عشـــاق الكتب بسوســـة“ 
بعنـــوان READING DATE الـــذي يتمثـــل في 
ترتيب مواعيد بين القراء من أجل مشاركة 
شـــغفهم بالكتـــب، ليـــس فـــي الفضاءات 
الخاصة بالكتب (المكتبـــات، دور الثقافة 
والشـــباب…) بل فـــي الفضـــاءات العامة، 
كالمقاهي والحدائق العامة… وقد جاء في 
بيان هذا النشاط، فلسفته وأهدافه التالية 
 READING تُحـــاول الجمعية من وراء لقـــاء”
DATE مواصلـــة الاشـــتغال على الفلســـفة 
الخاصة بها، والتـــي يمكن تلخيصها في 

بعض النقاط السريعة:
– جعل ثقافـــة الحديث عن الكتب نوعاً 
من المعايشـــة اليومية وأسلوب حياة، لا 

شأناً مناسباتيّا.
– الانتقـــال من تجربة القـــراءة الفرديّة 
إلى الفعـــل الجماعي، القـــادر على هضم 

التجربة الذاتية والتأثير في الآخرين.
– تعزيـــز حضور القـــارئ والكتاب في 
المقاهي والفضاءات العامة، حتَى لا يبقى 
منحصرا في المكتبات، وهو الاعتقاد الذي 
جعل من الأغلبية لا يقرؤون. لافتراضهم أن 

القراءة فعل منفصل عن الحياة.“
إذن ملخص الجـــواب يمكن أن نحوّل 
القـــراءة إلى عادة مجتمعيـــة، ولكن يجب 
أن نرسم سياسات مختلفة ومبتكرة تعزز 
من قيمـــة القـــراءة فعلا جماعيّـــا، وليس 
بطولة فردية، تكرس من ظاهرة اضمحلال 

المجتمـــع علـــى حـــد تعبيـــر ألان تورين. 
لأن القـــراءة في ظل الأوضاع السياســـية 
الحالية وتصاعد الشـــعبوية، واســـتبداد 
الحشـــود (علـــى رأي الباحـــث فـــي علـــم 
الاجتماع السياسي مولدي قسومي) يجب 
أن تقودنـــا إلـــى صنع أنتلجنســـيا (نخب 
فكريـــة) قادرة علـــى التغييـــر، ولا تكتفي 
فقط بصنع مثقفين ، يقرؤون الكتب بينما 

العالم يحترق في الخارج.

التفكير النقدي
 

[ العــــــرب: جيرار جينيت يقــــــول إن القارئ 
يقرأ نفســــــه، بالتالي القراءة مزاج خاص وثقافة 
خاصة وشرائح متنوعة. كيف يمكن تحويل فعل 

القراءة الفردي إلى حالة تشاركية؟
] شـــكرا على الســـؤال المهـــم، يبدو 
أن هناك خلطا شـــائعا، بيـــن فعل القراءة 
وبين تجربـــة القراءة. لـــن يختلف اثنان، 
أن القـــراءة فعل فردي، أي أنك تحتاج إلى 
العزلة والمســـاحة الخاصة لقراءة الكتب. 
ولكن ما يميـــز قارئا عن قارئ آخر، هو ما 
يفعلـــه فـــي المابعد ( أي ما بعـــد القراءة) 
لأننـــا على رأي الروائي التشـــيلي روبرتو 
بولانيو ”لا ننتهي من القراءة برغم أن لكل 

كتاب نهايته.“
المابعـــد هـــذا، يمكـــن أن يكـــون على 
ســـبيل المثال لا الحصر، ما أشـــارت إليه 
الكاتبة الكويتية بثينة العيسى في إحدى 
حواراتهـــا التي تقول فيهـــا ”القراءة التي 
لا يعقبها حوار، هـــي قراءة ناقصة، دائما 
الكتب التي نتناقش فيها مع أصدقاء، هي 
وهو  الكتب التي ترســـخ في ذهني أكثر.“ 
ذاته مـــا ذهب إليـــه الكاتـــب الأرجنتيني 
ألبرتـــو مانغويل في حـــوار آخر حين قال 
”إن أحـــد أشـــكال القراءة الممتعـــة يتمثل 
فـــي القـــراءة الجماعية. يمكنـــكِ الغوص 
فـــي النص بمفـــردك والتحاور مع نفســـك 
عندمـــا تقرئين، لكـــن الحوار مـــع صديقٍ 
أو مع مجموعة من القرّاء يســـمح بظهور 
تأويلاتٍ أخرى للنص. وإن كان أفراد هذه 
المجموعة يتمتعون بالذكاء فمن شأن ذلك 

أن يُغني التجربة.“
لذلـــك القـــراءة هـــي تجربـــة فرديـــة 
وجماعية في الآن ذاتـــه، تنجز من الداخل 
ومن الخارج، فبفضل المشاركة واللقاءات 
مع القراء والأصدقاء في ”جمعية عشـــاق 
الكتـــب بسوســـة“، تعلمـــت الكثيـــر، عن 
كتب قرأتها بترشـــيحات منهم، وعن كتب 
قرأتهـــا ولـــم أنتبه إلى تفاصيـــل انتبهوا 
إليها، وأســـماء لكتاب اكتشفتها بفضلهم، 
ومقـــولات رائعـــة مثل هـــذه المقولة التي 
شـــاركنا إياها الصديق أشـــرف القرقني، 
يقـــول فيهـــا المترجم السويســـري إرميل 
غيرن ”لا أحد بإمكانه أن يتقدم 
بمفرده حتى أقصى هاويته، 
من أجل ذلك يحتاج 
أصدقاء، ماذا تحسبون 
الكتب، بعض الكتب 
بعينها إذن، ماذا 
تحسبون القراء، بعض 
القراء بعينهم إذن.“
[ العرب: هل هناك توجه 
خاص في تنظيم اللقاءات 
مع الكتاب والقراء 
(مثلا تنويع العناوين 
وأجناس الأدب والكتب 
والضيوف.. إلخ)؟ 
كيف يمكن تطوير هذه 

اللقاءات؟
] نعم، من يتأمل 
عمل الجمعية، سيرى 
هذا التنوع والثراء. 

لدينا عدة أنشـــطة مختلفـــة (اللقاءات مع 
الكتاب، الأمســـيات الشعرية، أيام القراءة، 
تحدي القراءة، READING DATE، جيبك كتابك، 
وإيجا كامبـــي معانا (تعـــال وخيّم معنا) 

إلخ…).
أما عن التوجه الخـــاص، فمن المؤكّد 
أننـــا لا ندافع عن القـــراءة في المطلق، لأن 
القـــراءة لا معنـــى لهـــا، دون معرفـــة ماذا 
علينـــا أن نقرأ وكيف نقـــرأ. كما أن الكتب 
بعيدا عن النظرة التقديســـية، هي مثل أيّ 
شـــيء آخر، لا تؤدي بالضرورة إلى فائدة 
مضمونـــة (بعـــض أشـــد النـــاس تعصبًا 

يقرؤون الكتب باستمرار).
لذلـــك تحـــاول الجمعيـــة أن تدفع في 
اتجـــاه الأدب الجيـــد ضـــد الأدب الرديء، 
التفكير النقدي مقابـــل عنف البلاهة (هي 
الفكر اللامفكر فيـــه، وفق تعريف فلوبير). 
وإذا مـــا أخذنـــا أنموذجا عمليا بســـيطا، 
يمكـــن أن نســـتدل بكتب التنميـــة الذاتية 
التـــي نرفضهـــا فـــي الجمعيـــة، لأن وراء 
الخطابـــات التحفيزيّة تكمـــن أيديولوجيا 
سياســـية، عمل النظام النيوليبرالي على 
الترويج لها خفية. وهذا ما ســـنقف عنده 
في لقائنا القادم تحت عنوان ”في تقويض 
أيديولوجيـــة التنميـــة الذاتيـــة وأنبيـــاء 

الرأسمالية الجدد.“

نشاطات نوعية

[ العــــــرب: من هو القارئ فــــــي رأيكم؟ وأي 
وظيفة له؟

] فـــي الحقيقة لا يوجد قـــارئ واحد، 
هناك قراء، لأن القراءة تجربة معقدة جدا. 
ولكن اسمح لي في أن أستعين بتعريفات، 
أتبناها، وجاءت على لسان كل من الروائي 
الأميركـــي فيليـــب روث والناقـــد الكنـــدي 

فرنسوا ريكارد.
يكتـــب الأول ”قـــارئ الرواية الحقيقي 
هـــو شـــخص راشـــد، يقـــرأ، لنقـــل، لمدة 
ساعتين أو ثلاث كل مساء، وذلك لثلاث أو 
أربع مرات في الأســـبوع. إنه ينهي الكتاب 
خلال أسبوعين أو ثلاثة. القارئ الحقيقي 
ليس ذاك الشخص الذي يقرأ من وقت إلى 
آخر، ولمدة نصف ســـاعة ليضـــع الكتاب 
جانبـــاً ويعود إليه بعـــد ثمانية أيام وهو 

على شاطئ البحر.
إن القـــراء الحقيقيّيـــن حيـــن يقرؤون 
فعـــلا، لا يلتهـــون عـــن ذلك بأمـــر آخر. إذ 
يضعون الأطفـــال في الســـرير، ويبدؤون 
القـــراءة. لا يســـقطون في فـــخ التلفزيون، 
ولا يتوقفـــون كل خمـــس دقائـــق ليقوموا 
بمشـــترياتهم على النت أو ليتحدثوا على 
الهاتف. لكن دون أدنى شك، إن عدد هؤلاء 
الناس الذين يأخـــذون القراءة على محمل 

الجد يتناقص سريعاً.“
ويقول الثاني ”القـــارئ المثالي الذي 
أتخيله، ليس باحثًا ولا ’خبيرًا في الأدب’، 
ولكنـــه فـــرد، ســـواء كان رجـــلاً أو امرأة، 
صغيرا أم كبيرا، ليس الأدب بالنسبة إليه 
موضوعًا أو بحثا للدراسة بل فن وطريقة 
فـــي العيش يعمق به حريته، ويحافظ على 

الجانب الإنساني الذي بداخله ويبقيه.“
الآن ســـأنتقل إلى الجانـــب الثاني من 
الســـؤال، وإن كنـــت قد أجبت ســـابقا عن 
وظيفة القارئ فـــي المجتمع، وضرورة أن 
ينتقل مـــن حالة المثقف الفـــرد، إلى حالة 

المثقف الجماعي (أنتلجنسيا).
ولكن ســـأجيبك الآن عن وظيفة القارئ 
في الســـياق الأدبي، انطلاقـــا من نظريات 
التلقي التي ظهرت في ألمانيا في ستينات 
القرن العشرين وسبعيناته مع أبرز روادها 
فولفغانـــغ إيـــزر WOLFGANG ISER وهانـــس 
روبـــرت يـــاوس HANS ROBERT JAUSS التـــي 

تنص علـــى أن التفاعل بيـــن النص وأفق 
القارئ هو ما ينتـــج المعنى. وبالتالي لم 
يعد القارئ مجرد متلقٍ ســـلبي، بل أصبح 
مبدعا، وبنية ضمنية في النص توجه فعل 
القـــراءة. كما أن تاريخ الأدب لم يعد تاريخ 

الإبداع فقط بل أيضا تاريخ التلقّي.
إذن ودون التعمق أكثر في النظريات، 
وظيفة القارئ، هي المســـاهمة في ابتكار 
معـــان جديـــدة، بعيدا عـــن فكـــرة النص 
المنغلـــق والمنجـــز أو قصديـــة الكاتـــب 

.(VOULOIR DIRE)

[ العرب: رأينا أن لكم نشاطات نوعية حول 
الكتب، مثل القراءة في أماكن مختلفة كالشواطئ 

والمحافظات.. الخ.
] بالفعـــل، تحـــاول الجمعية الخروج 
بلقاءاتها إلـــى الأماكن المفتوحة، وتنظيم 
أنشـــطة تجمع بين التخييـــم والكتب، أو 
بين الذهاب إلـــى البحر والكتب… إذ تبقى 
الغايـــة ذاتها، في محاولة منا لكســـر تلك 
الصـــورة النمطية التي تشـــاع عن القارئ 
(ذاك الذي لا يخرج مـــن مكتبته، المنعزل، 
المتجهـــم…) وجعل فعل القـــراءة نوعا من 
الإقامة الوجودية وأسلوب حياة ( LISEN و 
LIBEN – القـــراءة والحياة في الألمانية يفرق 

بينهما حرف واحد).
[ العرب: ما هي مشــــــاريعكم المســــــتقبلية 

لتجديد الفعاليات حول القراءة؟
] هناك مشـــاريع عديدة تنتظرنا، مثل 
مشـــروع PHILIA PODCAST الذي ســـأقدم فيه 
برنامجا يحمل عنوان ”الكتب في حياتي“ 
وفيه سنستضيف مجموعة من القراء، كي 

يحدثوننا عن أهمية القراءة في حياتهم.
هناك مشروع PHILIA STORE أيضا، وهو 
عبارة عـــن وســـيط رقمي يســـمح للقراء، 
تبادل أو بيع وشـــراء كتبهم المســـتعملة، 

بأثمان زهيدة.
ذكـــرت لـــك مشـــروعين، همـــا بصدد 
الإنجاز، وأريد أن أحتفظ ببقية المشاريع 

الأخرى إلى حين الشروع فيها.
ــــــب النشــــــاط دعمــــــا ماديا  ] العــــــرب: يتطل

وتنظيميا، كيف تتعاملون مع ذلك؟
[ إلى حـــدود تاريخ هـــذا الحوار، لم 
تتلـــق الجمعيـــة أيّ دعم مالي، ســـواء من 
الداخـــل أو الخارج، معظـــم اللقاءات تدار 
بموارد بســـيطة من تمويـــل ذاتي لأعضاء 
الجمعيـــة، وقـــد نجحنـــا إلى حـــد ما في 
الحفاظ على جودة واســـتمرارية الأنشطة. 
لكن مع اتســـاع الأحـــلام والأهداف، تنوي 
الجمعيـــة البحـــث عـــن داعميـــن لبعض 

المشاريع التي تحتاج إلى تمويلات.
هذا ونوجه التحية لنادي روزا للقراءة 
الذي شـــاركنا بعـــض اللقـــاءات الأخيرة، 
وفتـــح لنـــا آفـــاق التعاون لإنجـــاز بعض 
المشـــاريع المهمة، مثل مهرجان السينما 

والأدب، ومهرجان القراءة. 
ــــــف تنظرون إلى تجربتكم بعد  ] العرب:  كي

سنوات من النشاط؟
[ الرحلــــة ممتعــــة ومليئــــة باللحظات 
الإنسانية وشغف المعرفة، لا توجد جمعية 
أو حتــــى مجموعــــة قــــراءة حافظــــت على 
اســــتمراريتها مثلما قمنا نحن بذلك. وهذا 
لوحده إنجاز وتحد علينا أن نفتخر به، لأن 

وراءه الكثير من التضحيات الشخصية.

الانفتاح على فضاءات أخرى

ــــــى بالقراءة ممثلة في  انتشــــــرت في الســــــنوات الأخيرة ظاهرة جديدة تعن
المجموعات والجمعيات التي تجمع عشاق القراءة والأدب والفكر والمعرفة، 
وتقدم نشــــــاطات مبتكرة حول القراءة، وتخرج بها من الفضاءات التقليدية 
ومن الفعل الفردي إلى الفعل التشــــــاركي، وهذا ما نجحت فيه في تونس 
مثلا جمعية ”عشــــــاق الكتب بسوسة“، التي كان لـ“العرب“ هذا الحوار مع 

رئيسها حلمي الشيخاوي.

{عشاق الكتب بسوسة} جمعية تحرر فعل القراءة لبناء ثقافة شعبية 
رئيس الجمعية حلمي الشيخاوي: القراءة ليست ذاتها المطالعة

من أسباب نسب القراءة 

الضعيفة هو غياب البرامج 

ج لمتعة 
ّ
الإعلامية التي ترو

القراءة والاكتفاء ببرامج 

{لطميات القراءة}

وظيفة القارئ، هي 

المساهمة في ابتكار معان 

جديدة، بعيدا عن فكرة 

النص المنغلق والمنجز أو 

قصدية الكاتب

إذا لم تنفتح المؤسسات 

والندوات والمنابر الإعلامية 

على القارئ غير المتخصص 

ستظل القراءة بعيدة عن 

عموم الناس

محمد ناصر المولهي
 كاتب تونسي

م

رأ مـــن تطبيقة أبجـــد، والأكثر من
عندما قمت بنشـــر خبـــر المبادرة،
ت بـــي صديقـــة بعد مـــدة قصيرة،
ي أنها شـــاركت فـــي المبادرة، رغم
تقرأ الكتب، ولكن ما دفعها للقراءة

ركة هي محبتها لفعل الخير.
ن هكـــذا يمكـــن أن ندمـــج القـــراءة
مع والتغيير، يمكن أن ندفع الناس
وع فـــي ســـحر الكتب بطريقـــة غير
الدونكيشـــوتية البطولات  بدل  رة، 

ة.
موذج الثاني هو ما تقوم به جمعية
بصـــدد تنفيذ مشـــروع، ـات، التي
إلى إنشـــاء نوادي القراءة في كامل
ات تونس (ذهبنا ســـابقا إلى أكثر
1 محافظـــات، في انتظار اســـتكمال
 هذا المشـــروع الذي أشـــارك فيه

نقوم فيه بورشـــات  ”مؤطرًا“ ـي
ــة مـــع مجموعـــة من 
جهات، لتمكينهم من
 تكوين وإدارة نادي

هذا الرهان (أي
القراءة) يندرج 
ما يسمى بالثقافة
ية، التي بإمكانها 
لك الصورة النمطية

 إليها منذ 
لقراءة شأن

ي أو اختصاص 
ي…) وتحويلها
راءة) إلى عادة
ية، تتوجه إلى

لناس.
موذج الثالث ليس
عن الثاني، بل

فـــي النص بمفـــردك والتح
عندمـــا تقرئين، لكـــن الح
أو مع مجموعة من القرّاء
تأويلاتٍ أخرى للنص. وإن
المجموعة يتمتعون بالذك

أن يُغني التجربة.“
لذلـــك القـــراءة هـــي
الآن ذاتـــه، ت وجماعية في
ومن الخارج، فبفضل المش
مع القراء والأصدقاء في
الكتـــب بسوســـة“، تعلمـ
كتب قرأتها بترشـــيحات
قرأتهـــا ولـــم أنتبه إلى تف
إليها، وأســـماء لكتاب اكت
ومقـــولات رائعـــة مثل هــ
شـــاركنا إياها الصديق أ
يقـــول فيهـــا المترجم الس
غيرن ”لا أحد ب
بمفرده حتى
من
أصدقاء
الكت
ب
تحسبو
القر
العر ]
خاص

(م
وأج

كيف
ال

[
عمل
هذا

على القارئ غير المتخصص

ستظل القراءة بعيدة عن 

عمومم الناس



 لأن الفـــن اليـــوم يجـــري بعيـــدا عـــن 
التصنيفـــات والهوية الأجناســـية فإن من 
الضـــروري قـــراءة تاريخ هذه الممارســـة، 
ومعرفة آليات نهوضها، ومدى أهميتها في 
إنتاج العمل الفني. وهذا ما يحاوله الفنان 
التشكيلي والناقد العراقي صدام الجميلي 
في كتابه ”انفتاح النص البصري.. دراسة 

في تداخل الفنون التشكيلي.“
في كتابه، الصادر عن ”كتاب الفيصل“ 
أحد إصدارات مجلة الفيصل الســـعودية، 
يـــرى الجميلـــي أن فكرة تبايـــن الأجناس 
التشـــكيلية تعـــد نظريـــة خاصـــة بعصر 
النهضة، وهي واحدة مـــن أهم أطروحات 
ذلك العصـــر، كمرحلة تفصـــل بين الفنون 
بحثا عـــن نقاء الأجناس الفنية؛ لأســـباب 
مختلفة أهمها ســـطوة المهارة الحرفية في 
إنجاز كل جنس فني، كشـــفًا عن مدى بلوغ 
الفنـــان بالجنس الفني إلى ذروته التقنية، 
وتتجســـد تلـــك النظرية فـــي مجمل فنون 
ذلك العصر، سعيا منها لنوع من المحاكاة 
الإعجازية للصورة المثال. الصورة التي لا 
تشـــوبها أي شـــائبة، بمقاييس، وبالتالي 
كان مـــن المعيـــب أن يخلط الفنـــان بين أي 
إظهار نحتـــي مع الإظهار التصويري. كما 
كان مـــن غير اللائق أن يجمـــع الفنان في 
نشـــاطه بين جنســـين فنيين حيث لا يمكن 

للنحات أن يكون مصورا.

مزاوجة الفنون

يلفت صـــدام الجميلي إلـــى أن تاريخ 
الفـــن التشـــكيلي يبرهن علـــى أن الجنس 
الفني نشـــاط ليس راسخا، بوصفه سلوكا 
لمرحلـــة محـــددة، حيث نجد أن المســـاحة 
الكبـــرى مـــن التاريخ عملت على نســـفها 
بشكل يســـتدعي تداخل الفنون لضرورات 
مختلفـــة، وأهمها كانت حريـــة الفنان في 
إنتـــاج عملـــه، ورغبتـــه في إنتـــاج ما هو 
مختلـــف، فإذا كانـــت الفنـــون القديمة لم 
تعر اهتماما للجنس الفني لدوافع ثقافية 
(دينية ـ اجتماعية)، فـــإن الفنون الحديثة 
قامـــت على تداخـــل هذه الفنون لأســـباب 
مختلفـــة أهمها: الخـــروج علـــى التاريخ 
الفني الســـائد، ومحاولة البحث عن حلول 

جديدة.
يبحـــث الجميلي في كتابـــه ابتداء في 
المداخـــل، التـــي هيأت للنشـــاط الجمالي، 
إمكانية تداخـــل تلك الفنـــون. عبر معرفة 
العناصـــر الفنية والطاقة البانية للشـــكل 

البصري. في محاولة للإمســـاك بمرتكزات 
التداخـــل البصرية والتقنيـــة. كما يبحث 
الاختلاف الأساس بين فني الرسم والنحت، 
عبر تحديد الفوارق بين العمل التصويري 
ببعديـــه والبعـــد الثالث للعمـــل النحتي، 
والكشـــف عن آليات الإيهام والتجسيم في 
الشـــكل البصري، وإمكانيـــة التداخل بين 

السمات الفنية لكلا الجنسين.
ويقـــرأ الباحـــث البنية الشـــكلية عبر 
شـــكلانية الصـــورة وخياراتهـــا المتعددة 
في التداخـــل، من خلال دراســـة المقومات 
الحســـية والتقنية والمادية للخامة. وعبر 
أكثر مـــن فصلين تنـــاول الجميلي الفنون 
القديمـــة كتداخـــل الأجنـــاس فـــي الفـــن 
الرافدينـــي. والتداخـــل في الفـــن العربي 
الإســـلامي، ليـــدرس الفنـــون منـــذ عصر 
النهضـــة، انتهاءً بالفـــن الحديث بوصفه 

موئلا لتداخل تلك الأجناس.

يؤكـــد الجميلـــي أن الفنـــون القديمة 
وبخاصـــة الفـــن الرافدينـــي والفرعونـــي 
ساهمت بشكل مباشر في تنافذ خصائص 
المزاوجـــة  محققـــة  وملامحهـــا،  الفنـــون 
والتماهي بين الفنون التشـــكيلية بطرائق 
متعـــددة، عبـــر التلويـــن والتطعيـــم، وقد 
كشـــفت هذه الممارسة عن البعد الحضاري 
لهـــذه الفنـــون، ومـــدى فهمهـــا للخامـــة، 
وإمكاناتها، وكيفية توظيفها لإنتاج مشهد 
فني يتسم بالأصالة والتميز. كما مثل الفن 
الإســـلامي حالة من التماهي فـــي الفنون 
بعيـــدًا عـــن الخامـــات وتراكباتهـــا التي 
اتخذتها الفنون فـــي الحضارات الأخرى؛ 
لتكشـــف عن قدرتها في مـــزج الفنون عبر 
خامـــة واحـــدة محققة من خلالهـــا منجزا 
فنيا في المزاوجة بين فن الرســـم والرقش 

والتصوير والخط العربي والتزويق.
يقـــول إن الفنـــان الرافديني لم يســـع 
إلا أن يطور نتاجه في اســـتخدام التلوين 
بالأصبـــاغ وبالأحجـــار الملونـــة ومحاولة 
التركيـــز علـــى البعـــد المـــزدوج للعناصر 
التصويريـــة والنحتيـــة، وقـــد كثفت هذه 
التقنيـــة في محاولة الرســـم علـــى أجزاء 
مـــن المنحوتات لمنح الشـــكل بعدا نفســـيا 
عميقا، عبر رسم أجزائها المهمة، كالعيون 

الإضفـــاءات  مـــن  وغيرهـــا  والحواجـــب 
التصويرية.

كما قام الفنان بتركيب المواد وتثبيتها 
بشـــكل تقني جمالي يشـــبه فـــن التجميع 
والتركيـــب المعاصريـــن. وهـــي ممارســـة 
واســـعة في النحت الرافدينـــي. لقد كانت 
تطعـــم المقـــل والبآبـــئ بمـــادة خاصة في 
تماثيل الكهنة التي اكتشـــفت في أشنونا 
”تل أســـمرا“ فـــي منطقة ديالـــى وخفاجي 
وتل أجـــرب. كما تتضح تلـــك التقنية في 
المنحوتات مثل التطعيم في العينين لامرأة 
تعـــزف على القيثار تدعى (أور– نانشـــي) 
عُثر عليها في معبـــد نيني زازا في ماري، 
كما أنتجت في عصر(ميسلم) تماثيل مهمة 
وكبيـــرة الحجم مثل تمثالين لرجل وامرأة 

لها عيون واسعة طعمت باللون الأسود.
 وتؤكد المنحوتات المزجّجة في بوابات 
عشتار في الحضارة البابلية بشكل حتمي 
وحاســـم ذلك التداخل، حيـــث تميزت هذه 
الأعمال الفنيـــة بكونها تصـــوّر حيوانية 
خرافيـــة ذات صور ناتئة على ســـطح ذي 
بعديـــن، كانت تزجّـــج ســـطوحها بألوان 
مختلف. وبذلك اســـتطاع الفـــن الرافديني 
بشـــكل دقيق وناجح، الخوض في تجربة 
مزاوجـــة الفنـــون وخلـــط ملامـــح الفنون 
التشـــكيلية، واستدعاء ما هو ضروري من 
خصائصهـــا ومن موادها لغـــرض إنجاز 
أعمـــال تصويريـــة ونحتية فـــي آن واحد، 

وتحقيق أشكال غير تقليدية.

أساليب مختلفة

فنـــون  فـــي  أنـــه  الجميلـــي  يوضـــح 
الحضارات القديمة كما في الفن الرافديني 
نجد شـــواهد كثيـــرة لمثل هـــذا التصاهر 
البصري والتشـــكيلي كتطبيقات راســـخة 
لتنافـــذ الفنـــون. وبالتالي فـــإن الحضارة 

المصرية لم تغادر هذا النوع من الاستعارة 
والتعضيـــد، لنـــرى الكثيـــر مـــن الأمثلة 
لمنحوتـــات فرعونية حققت هـــذه التقنية، 
في مـــا يظهر في الرســـوم والنقوش على 
التوابيت المزخرفة والمطعمة للمومياوات، 
فضلا عن استثمار الإظهارات التصويرية 

في تلوين المنحوتات كالتماثيل 
المصنوعة من الحجر 

الملون بالإصباغ.
لقد استلهمت 

الفنون القديمة كافة 
الإمكانات المتحققة 

في تدعيم الشكل 
والمتأتية من استعارة 

الإظهارات التقنية 
الأخرى؛ لتمتد جاذبية 

اللون في أعمال التصوير 
خلال النحت والعمارة 
والأشكال الأقل مرتبة 

مثل المنسوجات… وقد 
اختص الكثير من النحت 
القديم والعمارة بميزات 

اللون، وهي حقيقة لا تتضح 
دائما في حطام العمارة وبقايا 
الأعمال الموجودة في المتاحف، 

وقد بعث في عصرنا النحت الملون 
والعمارة الملونة، ويمكننا 
بسهولة الاستمتاع بلون 
أنواع معينة من الخشب 

والأحجار التي ترد من 
الخارج إلى النحت.

ويرى الباحث أن 
ابتعاد الفنون التشكيلية 
عن المحاكاة والتسجيل 
الواقعي للشكل يسهم 

بشكل فاعل في إمكانية 
توظيف المادة التي 

تؤدي بدورها إلى تداخل الأجناس الفنية، 
باعتمادهــــا البحــــث عن أشــــكال جمالية 
تتوافر فيهــــا المغايــــرة والحرية من دون 
أي إشارات تسجيلية للواقع والبحث عن 
شكل جمالي فني منعزل بذاته، ليمنح تلك 

الفرصة في انصهار الفنون فيما بينها.
إن التجسيم في الرسم ناتج عن تحقيق 
شكل من أشكال المظاهر 
البصرية التي يجري 
تمثيلها بالواسطة 
البصرية (اللون– 
الضوء) وهي تمثل 
حالة من الإيهام 
بالشكل عبر تحقيق 
صورته أو حضوره 
الظاهري المتمثل 
في اللون وانعكاسه 
على العين، فيما يمثل 
التجسيم المادي صفة 
نحتية باعتبار أن 
الشكل يتمتع بكيفية 
لمسية حقيقية تمثل 
وجوده الحقيقي. كما 
يتمتع اللون– وهو المرتكز 
الأساس في الرسم– بكيفية 
زمانية خلافا لفن 
النحت الذي يرتبط 
بكيفية مكانية 
عبر ملمسيته 
الواضحة، أي 
أن القيمة أو 
الطاقة الزمانية 
والمكانية 
تتفاوت بين 
النحت والرسم 
نظرًا إلى 
ارتباط كل 

منهما بكيفية مختلفــــة؛ إذ يمكن الاكتفاء 
بــــإدراك اللــــون عبر الإحســــاس البصري 
فحســــب، فــــي حين يــــدرك الملمــــس باليد 

والبصر معا.
المــــادة  مطاوعــــة  ”إن  ويضيــــف 
التشــــكيلية منحتنــــا القدرة علــــى تنافذ 
الفــــن ومزاوجتها؛ وهو ما أفســــح المجال 
أمــــام الفنــــان لإنتــــاج أنســــاق جماليــــة 
مختلفة خارج التجنيســــات الفنية، وهو 
ما دفــــع بالفــــن التشــــكيلي إلــــى مديات 
مختلفــــة وشاســــعة ومتنوعة فــــي تقديم 
العمــــل الفني خارج حدود الجنس الفني، 
وبالتالي خارج التصنيف الأسلوبي الذي 
يُعَــــدّ اليوم تصنيفات قاموســــية تمارس 
دورها لتداول التجارب ودراســــتها. وما 

التصنيف إلا افتراض غير دقيق.“
ويخلــــص الجميلــــي إلى أن مــــا نراه 
اليــــوم مــــن تجــــارب فنيــــة يمثــــل مفرزا 
طبيعيا، وتبلورا مكثفا لتلك المساحة التي 
يتمتــــع بها الفن التشــــكيلي في إمكانيته 
علــــى التنقل بــــين الأجناس، واســــتعارة 
ومزاوجة أشكاله المختلفة، وهو ما يثبت 
أن تلك الممارسة تعد ممارسة أكثر أصالة 
في تنــــاول العمــــل الفني ونشــــاطه، وما 
التجنيسات ســــوى أنواع من الممارسات 

المهمة التي لا يمكن تجاوزها.
إن التداخل بين الفنون هو ممارســــة 
أكثــــر انفتاحًا وقدرة على تنــــاول الأفكار 
والتجارب، كمــــا أن لها القدرة على إنتاج 
الأساليب المختلفة، وهو ما تبناه التاريخ 
الفنــــي على يــــد الفنان. وكل ما نشــــاهده 
اليــــوم مــــن نشــــاط معاصر للفنــــون هو 
تطبيق لتلك الممارسة، واستمرار الطبيعة 
الفن التشكيلي وســــجيته المنفتحة، وهو 
ما أفرز لنا عــــددا لا يحصى من التجارب 
والأفــــكار، وهو ما ســــعت هذه الدراســــة 

لإثباته.

 انتظم بالنادي الثقافي الطاهر الحداد 
معرض فنـــي وبصري مـــزدوج للفنانين 
علـــي بتروني ومراد حرباوي، واســـتمر 
مـــن الجمعة 18 أبريل 2025 إلى الســـبت 

3 مايو الجاري.
بالمعانـــي  ملـــيء  عنـــوان  تحـــت 
والـــدلالات، ”تلاقـــي/ تباعـــد“، يكشـــفُ 
المعرض عن أعمال ونظرات فنية مختلفة 
ومتقاربة في نفس الوقت، وهي من خلال 
هذه الســـمات تبحث عن تعريف حقيقي 
وفعال للاختـــلاف بما هو نظـــرة فكرية 
التعايش  لضمـــان  أساســـية  وحضارية 

والبناء المشترك فنيا وإنسانيا.
هكذا إذن ينضم علي بتروني، المولود 
في 8 مـــارس 1960، إلى مـــراد حرباوي، 
المولـــود في 4 أغســـطس 1970، في حوار 
بصري حقيقي. ربما لا يتماهى الفنانان 
تماما، ولكن يوجد في أصالتهما بالمعنى 
الفنـــي أي التقني والاســـتيتيقي للكلمة 
تقـــارب وكذلك تباعد معلـــن ومقبول من 

كليهما.
هذا المعرض يمثل فرصـــةً لنا لطرح 
أســـئلة عديدة حول حضـــور الفنون في 

بلدنـــا، من منظورٍ تنظيميٍ ومؤسســـي، 
ومن منظـــور الممارســـة نفســـها أيضا. 
في الواقـــع، هناك العديد مـــن التأملات 
التي يمكن أن تُثيرهـــا هذه المادة الفنية 
الدســـمة والثريـــة، التي يمكـــن وصفها 
بالصهـــارة البركانيـــة، وذلـــك لغناهـــا 
وتنوعهـــا وعفويتها وعنفهـــا وحركتها 
المتواصلـــة، والأهم من ذلـــك كله، تعقيد 

تعريفها.
لفهم ما يجـــري هنا، أي في ”تلاقي/ 
تباعد“، يجـــب توصيف المعرض المتمثل 
في عشـــر لوحاتٍ لكلٍ مـــن الفنانين. هي 
لوحـــاتٌ من الحجـــم الكبيـــر: متر واحد 
على متـــر واحد، ويصل حجـــم البعض 

منها إلى 1.40 متر × 1.40 متر.
لا ينبغي أن تمنعنـــا هذه التفاصيل 
التقنية مـــن رؤية نقديـــة تملؤها المتعة 
لمعـــرض ”تلاقي/ تباعـــد“، فبينما يميلُ 
علي بتروني إلى النهـــج الجرافيكي في 
الفن، يُعَد مراد حرباوي، من جانبه، فنانًا 
حديثًـــا بكل ما تحملـــه الكلمة من معنى، 
مـــن خلال عمل دائم يعتمـــد على الألوان 

المسطحة والإيماءات.
 وفـــي المقابـــل، بينمـــا يتميـــزُ مراد 
حربـــاوي بعفويته وببراءتـــه، من خلال 
فعل الإســـقاط الصريح والحر، بل وربما 
الإيمائـــي للعلاقة بالزمـــان والمكان على 

ســـطح اللوحة، يعملُ علـــي بتروني من 
جانبه ووفـــق اعترافه لنا حســـب نظرة 
مغايرة تجمع بين الســـخرية والوحشية 

المتعمـــدة. بهـــذا، تكون لوحـــة أحدهما 
ناعمة دون أن تكـــون باردة؛ بينما تكون 
لوحـــة الآخـــر دموية وســـاخنة وأحيانا 

مشتعلة وربما متقدة.
من هذا المنظور، نحن قبالة مواجهة 
بصريـــة حقيقية، لكنهـــا أقرب إلى حوار 
بالأحـــرى،  أو  الرســـامين،  هذيـــن  بـــين 
الفنانين البصريـــين، وهما يدفعاننا إلى 
التســـاؤل إن كانـــا ينتميـــان إلى الجيل 
ويتباعـــدان،  يلتقيـــان  إذ  لا،  أم  نفســـه 
ويتحـــاوران مخترقـــين صمـــت اللوحة 
البيضاء، ثم يطيرُ كل منهما في اتجاهه 
الخاص، كطيور القطـــرس، طيور البحر 
الضخمـــة، التي تغطي في هـــذه الحالة 
مجال رؤيتنـــا بلوحاتهما، مثيـــرةً فينا 
أحاســـيس كثيـــرة، وداعيـــةً إيانـــا إلى 

تأملات لا متناهية.
معرض ”تلاقي/ تباعد“، يســـمح لنا 
بالنظر، تحديدا بالرؤية دون النظر، لأنه 
مع علي بتروني ومراد حرباوي توسعت 
وانفتحـــت جدران نـــادي الطاهر الحداد 
الأســـطوري والمدينـــة العتيقـــة بتونس 
العاصمة بأســـرها، لغاية واحدة وحيدة 
هي الحريـــة. نعم الحرية معـــا في إطار 
التلاقـــي الفني والإنســـاني وفـــي إطار 
التباعد الشـــرعي غير المشـــروط لضمان 

حق الاختلاف.
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 يفتتح ويختتم فيلم ”الرابعة مســـاء“ً 
للمخرج جاي ســـونغ بالتعليق الصوتي 
الذي يجســـد فكرة الفيلم ”قال فيلسوف 
ذات مـــرة: اعرف نفســـك،“ ربمـــا لم يكن 
يعـــرف كم نحـــن ســـعداء بنعيـــم جهل 
ذواتنا، لذا لا تســـأل من أنت ولا تحاول 
اكتشـــاف ذاتك، بمجرد أن تفعل ذلك، عار 

لا يطاق، وبؤس سيخنقك.

يبدأ الفيلم من محاضرة البروفيسور 
لـــي يونغ إن (أوه دال ســـو) في الجامعة 
وقد جـــاءت زوجته هيون ســـوك (جانغ 
يونغ نـــام) لحضور محاضرته الجامعية 
الأخيرة قبل دخول عام التفرغ (استراحة 
لمدة عام واحد تمنح لأولئك الذين عملوا 
بجـــد لمدة 6 – 7 ســـنوات). يظل الزوجان 
على اتصال مع الطالبة سو جونغ، وهي 
ليست ابنتهما ولكنهما يهتمان بها، وفي 
اليوم الأخير مـــن المحاضرة، يتلقى باقة 
مـــن الزهور من طلابه ويغـــادر الجامعة 
التي يعمل فيهـــا، لكنه أصيب في حادث 
مع شـــاحنة أثناء خروجه من الســـيارة، 
إصابتـــه كانـــت طفيفـــة، وهنـــا تظهـــر 
شـــخصيته المميزة إذ راح يسأل أولا عن 
الحالة الجسدية للشخص الآخر واعتذر 
إليه. بعدها أســـتاذ الفلســـفة يونغ أخذ 
اســـتراحة من تعليمه وانتقل إلى منزله 

الجديد في الجانب الريفي مع زوجته.

الجار الثقيل

يستعد الأستاذ الجامعي لي للانتقال 
مــــع زوجته إلى منــــزل هادئ فــــي الريف 
الكوري. لا يســــتطيع الانتظار للذهاب إلى 
منزلهما الذي اشــــتراه حديثا والذي يقع 
في الغابة بالقرب مــــن النهر، وأخيرا هو 
يريد قضاء وقت ممتع مع زوجته. الاثنان 
زوجــــان متماســــكان للغايــــة، يتشــــاركان 
الاهتمامات والهوايات مثل التأمل والمشي 
لمسافات طويلة والطبيعة وتناول الطعام 
فــــي الخارج، ويبــــدو أن الإعــــداد الجديد 
هو الخيار المثالي لقضــــاء بقية حياتهما 

والاستمتاع بتقاعد سعيد ومستحق.
في اليوم الأول في المنزل الجديد، في 
محاولة لتســـهيل علاقات حسن الجوار، 

ذهبا ليلقيا التحية على جارهما، وعندما 
لم يكن هناك أحد في المنزل، تركا رســـالة 
لطيفة لجارهما الوحيـــد -طبيب يعيش 
فـــي منزل مشـــابه قريـــب- يدعوانه إلى 
تناول الشـــاي والدردشـــة. في الســـاعة 
الرابعة مساء في اليوم الأول في منزلهما 
الجديد، يطرق شـــخص مـــا الباب بقوة: 
جاره، طبيب يدعى يـــوك نام (كيم هونغ 
با)، هو الـــذي يدخل المنزل دون أن يقول 
الكثير، ويجلس علـــى الأريكة في صمت 
ويشـــرع فـــي الإجابة عن جميع أســـئلة 
لي بردود مقتضبـــة أو يتجاهلها تماما. 
اعتقد الزوجان أنه كان ردا بســـيطا على 

الدعوة التي تركاها.
المحرجـــة  الزيـــارة  هـــذه  تســـتمر   
حتى الســـاعة السادســـة مســـاء عندما 
يســـتيقظ الطبيب الصامت الممل أخيرا 
ويفتـــح الباب ويغادر. في الســـاعة الـ4 
مســـاء في اليوم التالـــي، يعود يوك نام 
ويجبرهمـــا علـــى قضـــاء ســـاعتين من 
المحادثـــات المحرجة والملـــل والتحديق. 
في مواجهة يأس الزوجـــين، يتكرر هذا 
الحدث كل يوم. كل يوم تزداد معاناة لي 
وكيم وجنون وقلق قبل الســـاعة الرابعة 
مساء موعد زيارة الجار الثقيل يوك نام 

الوشيكة.
ليـــس لديهمـــا أي فكـــرة عمـــا يجب 
عليهمـــا فعله حيال ذلك، وتبدأ الأســـئلة 
فـــي  الغامـــض  جارهمـــا  ســـلوك  وراء 
إبقائهما مستيقظين في الليل، خاصة لي 
الذي يؤرقه سلوك الجار وكيف يتصرف 
حياله، والذي يرفض في البداية أن يكون 
وقحـــا. لكن الطبيب والجار يأتي كل يوم 
وفي نفس التوقيت ويدمر أوقات الســـلم 
للزوجين. مع مرور الوقت يشعر الزوجان 
بالضغط ويدفعهما سلوك الجار الغريب 
إلى الجنـــون. كيف يمكنـــك التعامل مع 
شـــيء مزعج للغاية دون أن تكون وقحا؟ 
هذا السؤال يؤرّق الأستاذ الجامعي لي. 
كلما بدا أن الأبطـــال يبدأون في التكيف 
مع هذا الجنون، يقدم سيناريو كيم هاي 
كون عناصر جديـــدة لا يمكن التنبؤ بها 
وأحيانـــا تعســـفية تغير بشـــكل جذري 
العلاقـــة بـــين الشـــخصيات وحالـــة لي 

النفسية.
إنـــه رجل بـــارد و كئيب، ســـيقضي 
ســـاعتين جالســـا علـــى الكرســـي بينما 
يظل صامتـــا تماما تقريبـــا، على الرغم 
من محـــاولات الزوجـــين التفاعـــل معه. 
عندما يغادر، يشـــعر الزوجان بالارتياح، 
لأن هاتـــين الســـاعتين الطويلتـــين مـــع 
هذا الرجـــل المتقشـــف كانتا أمـــرا بالغ 
الصعوبة. لا توجد مشـــكلة، بالتأكيد لن 
يعـــود لإزعاجهمـــا بعد الآن. لكن لســـوء 
الحـــظ نعم، إنه يعـــود. كل يوم، في تمام 
الســـاعة 4:00 مســـاء، يدق الجار جرس 
الباب، ويســـتقر على كرســـيه، ويشـــرب 
كوبا من الشاي بينما يظل صامتا تقريبا 
ويغـــادر فـــي الســـاعة 6:00 مســـاء. مرة 
أخرى، مرة أخرى… ومرة أخرى. إلى حد 

جعل الزوجين مجنونين تماما.
يستقبل الزوجان زائرهما الغامض، 
إنـــه مضحـــك ومزعـــج للغايـــة. تتحرك 
الكاميـــرا كثيـــرا ومـــن شـــخصية إلـــى 
شـــخصية تريد الكشـــف عن مشاعرهم. 
يـــزداد الشـــعور بالضيـــق أكثـــر فأكثر. 
الموســـيقى التصويريـــة رائعـــة أيضـــا 
وتمتزج تماما مع المشاهد. إنهم يريدون 
أن يجعلونا نشعر ببطء الوقت الذي يمر 
لكلا الزوجين. من المفارقات، حيث تشعر 
الشـــخصيات بالملـــل، نحـــن، المتفرجين، 
نصـــاب بالعدوى والشـــعور بثقل زيارة 

الطبيب الجار.

يحـــاول المخرج جاي ســـونغ إضافة 
لمســـة كوميديـــة بهـــدف تخفيـــف توتر 
المواجهـــات وجعـــل المشـــاهد يشـــك في 
الاتجاهـــات المحتملـــة التـــي يمكـــن أن 
تتخذهـــا القصة. لكن هـــذا التعامل غير 
مقنع في ما يتعلق بما نراه على الشاشة 
من ملل يتفاقم بســـبب النتيجة القسرية 

لزيارة الطبيب الجار.
يحافظ الفيلـــم الروائي الطويل على 
الغموض، ونحن نعلم أن الشخصية لها 
مـــاض صعب، لكننا لا نكشـــف عنه أبدا. 
ســـتصبح الزيارات اليوميـــة لهذا الجار 
المزعج هاجســـا حقيقيا لـــكلا الزوجين. 
يعمل تحديد الهويـــة مع هذين الزوجين 
بشـــكل جيد، والحـــوارات، حتى لو بدت 
بســـيطة، مكتوبـــة بشـــكل جيـــد للغاية 
وواقعيـــة مذهلة. كيف تتحـــدث مع مثل 
هذا الشـــخص البارد والصامت؟ نلاحظ 
محـــاولات الزوج الفاشـــلة لجعل ضيفه 
يتحـــدث، الذي لا يزال غيـــر مبال بكل ما 

يقال له.

انعطافات حادة

اليوميـــة  الحيـــاة  الفيلـــم  يصـــور 
تتحـــول  وكيـــف  المســـالمين  للزوجـــين 
ببطء إلى كابوس بســـبب أحد الجيران 
الـــذي يزورهما كل يوم في الســـاعة الـ4 
مســـاء. يحاولان في البدايـــة التخلص 
منه، لكن لا شـــيء ينفع، ثم يأخذ الفيلم 
منعطفـــا حادا، مـــن الناحيـــة الجمالية 
والموضوعية.  يصبـــح الفيلم، الذي يبدأ 
بتصوير فوتوغرافي بسيط ولكنه مكرر 
لتمثيل شـــاعرية حياة الزوجـــين، أكثر 

غرابة حيث تتزعزع حياتهما الهادئة.
 يفخـــر يونغ بمزاجه الهـــادئ وأدبه 
الشـــاق. على عكـــس زوجتـــه، فهو غير 
راغب فـــي إظهار نفســـه وأن ينظر إليه 
على أنه وقح أو قـــاس. إنه عنيد للغاية 
في إســـقاطه للخير والكـــرم المتأصلين، 
حيث يأخذ ســـيل الإجهاد العقلي، الذي 
يجبـــر علـــى القمع، جـــذرا شـــريرا. إنه 
يقضـــم ببطء ولكن بشـــكل لا يتزعزع. لا 
تنتظر هيون سوك أن تنزلق الأمور بشكل 
خطير لتـــدرك الآثار الكارثيـــة والمنهكة 
التـــي يمكن أن تحدثها الظـــروف إذا لم 
تحـــاول خلق بدائل لتجنبها تماما.  ومع 
ذلك، بالطبـــع، فإن تصميم الطبيب الذي 
لا ينضـــب على زرع نفســـه في حياتهما 
ينتهـــك بشـــدة جميـــع خطـــط الزوجين 
الموضوعة بعنايـــة. إنهما يبتكران طرقا 
متنوعة لمنع توغله الملح في يومهما. لكن 
كم يوما يمكنهما الهـــروب منه باختيار 
الخـــروج مـــن المنزل خلال ســـاعتين من 

زيارته الروتينية؟
  في مرحلة ما قـــرر الزوجان تجاهل 
ضربـــات يوك نام على بابهما. ومع ذلك، 
فإنه يشـــعر بالجنون الشديد إلى درجة 
أنه يبدو أنه قد يكســـر الباب أيضا. إنه 
يغلي ويتطلب ويرفض على الفور قبول 
أي من تفســـيراتهما. يرفض طلب جونغ 
إن أن يحضـــر زوجتـــه المريضة، ويأمره 
بـــأن يكون معه بـــدلا من ذلـــك ويتحمل 
وجوده. يظهر مســـتوى هـــوس أحادي 
بســـرعة للزوجين على أنه مربك ومرعب 

وخانق لا مفر منه.
 يرغـــب الزوجان جيونـــغ إن وهيون 
ســـوك في التخلص من الجار المزعج، أو 
إخبـــاره بالتوقف عن القدوم. لذلك، قررا 
الخـــروج في الســـاعة الـ3 مســـاء وعدم 
العودة حتى يتأخر قليلا. للأســـف، علقا 
فـــي المطر. ومع ذلك، يصر الزوجان على 
متأخران  ويعودان  بخطتهما.  التمســـك 
خـــارج  جلـــس  الطبيـــب  أن  ويـــدركان 
منزلهمـــا تحت المطر. في اليـــوم التالي 
ظهر مرة أخرى وأدانهما بأن بقي ينتظر 
في الخارج كما لو كانا مدينين له بشيء. 
إنـــه لا يفهم أي حدود اجتماعية ويتوقع 
من هيون ســـوك أن تحضـــر له كوبا من 

الشاي حتى عندما تقول إنها مريضة. 
 كيف يتخلص الأســـتاذ وزوجته من 

جارهما؟ 
يجرب الزوجان إستراتيجية أخرى. 
يدعـــوان الطبيب إلى تناول عشـــاء في 
الساعة الـ7 مساء مع زوجته. قررا إظهار 
مدى اختلافهمـــا. لذلك، لا يظهر الطبيب 
في الساعة الـ4 ولكن في الساعة الـ7 مع 
زوجته. لا يتحـــدث أي منهما، لكن يبدو 
أن علاقتهمـــا متوترة.  الطبيب لا يحترم 
زوجتـــه ويمنع هيون ســـوك مـــن تقديم 
المزيـــد من الطعام أو النبيذ لها. يشـــعر 
الزوجان بالتعاطف مع المرأة المســـكينة 
ويقرران إيقاف الطبيـــب. بعد مغادرته، 
يتلقـــى الأســـتاذ مكالمة من ســـو يونغ، 
الطالبـــة التي يعاملانها مثـــل ابنتهما. 
تكشف أنها ستزورهما في اليوم التالي. 
لذلك يقف الأســـتاذ في الخـــارج لإيقاف 

الطبيب فـــي حالة ظهوره كالمعتاد. ومع 
ذلـــك لا تنجـــح الخطة في إبعـــاد الجار 
المزعـــج. يقـــرع الطبيب البـــاب على أي 

حال ويدعو نفسه للدخول. 
كمـــا هـــو الحـــال دائمـــا، لا ينطق 
الطبيـــب بكلمة واحدة، لكن لا الأســـتاذ 
ولا زوجته يطردانه. لذلك تشعر الطالبة 
ســـو جونغ بالإهانة وتغادر على الفور. 
تصبح القشـــة الأخيرة التي تقصم ظهر 
الأســـتاذ الجامعي (جيونـــغ إن) ويصر 
على أن يفعل شيئا حيال ذلك. في اليوم 
التالـــي، عندمـــا يظهر الطبيـــب، يطرده 
يونـــغ إن ويضربـــه بعنف. تـــرى زوجة 
الطبيب ذلـــك يحدث من مســـافة بعيدة 
وترفض اســـتخدام العنف والضرب في 
حل المشكلة. بغض النظر عما تشعر به، 
فـــإن انفجـــار يونغ يضع حـــدا لطقوس 
الطبيب المزعجة، علـــى الأقل في الوقت 

الحالي. 
قـــرب نهاية الفيلم يشـــعر الأســـتاذ 
بالارتياح لأنه لن يضطر إلى التعامل مع 
الطبيب بعـــد الآن. إنه رجل في منتصف 
العمر ليس لديه أطفال وزوجته مريضة 
بشكل واضح ويحتاج إلى الاعتناء بها. 
ربمـــا يكون قد ســـئم مـــن التعامل معها 
والروتين ومن بؤسه ما جعله يحاول أن 
يجد بعض السلام. ربما هذا هو السبب 
في أنه لا يحب التفاعل على الإطلاق.  كل 
هذا منطقي، بالنظر إلى ما يحدث بعد أن 

يضربه الأستاذ.
يحبـــس الطبيـــب الجار نفســـه في 
مرآبه ويحاول الانتحار. يكســـر الأستاذ 
نافذة المراب ويخرجـــه. لبضع لحظات، 
يستمتع بفكرة ترك الطبيب يموت، لكنه 
فـــي النهاية يتصـــل بالســـلطات لإنقاذ 
حياته. في وقت لاحق، يقود الطبيب من 
المستشـــفى إلى المنزل. حتى ذلك الحين، 
لا يشـــعر الطبيـــب بذرة من النـــدم. بدلا 
من ذلـــك يغضب لأن الأســـتاذ لم يحترم 
رغباته، ســـواء حول الحيـــاة أو الموت. 
لذلك، يجهز خطة لقتل الأستاذ وزوجته. 
لقد جعل الأستاذ يفقد التوازن في سياقة 

سيارته ويتسبب في حادث للسيارة.

الشر خلف القناع

 بعد حادث السيارة، يضحك الطبيب 
على الأستاذ ويســـخر من فلسفته حول 
الحياة والموت. يدرك الأستاذ أن الطبيب 
ســـيجعلهما بائسين إذا سمح له بالبقاء 
على قيد الحياة. لذلـــك، في الليل، يظهر 
فـــي منزل الطبيب ويخنقـــه حتى الموت. 
أثناء خروجه، تـــراه زوجة الطبيب دون 
علمه. في وقت لاحـــق، تصل إلى منزله، 
وبينمـــا كان مشـــغولا بقـــراءة كتـــاب، 

يفترض أنها تخنقه حتى الموت.
تظهر هذه النهاية الشريرة أن الأستاذ 
يصل إلى نفس مصير الطبيب.  إنه يرتبط 

بالتعليق الصوتي 
الذي يظهر 

في بداية 
الفيلم. 
يتحدث 
الأستاذ 

عن 
الجهل 
الذاتي 

المبهج. على 
الرغم من كونه جزءا 
من المجتمع البشري، 
إلا أنه قادر على فعل 

الشر مثل أي 

إنســــان آخــــر. كل ما يحتاجه هــــو القليل 
من الدفــــع لقيادته إلى هذا الوعي الذاتي. 
خلاف ذلــــك، حين يعيش في جهل بقدراته 

الخاصة.
 ربما أراد المخرج سونغ إجراء دراسة 
شــــخصية حول كيف يمكن للبشــــر، حتى 
الأكثر اســــتقرارا، أن يلجــــأوا إلى العنف 
أو الأفعــــال المتطرفــــة إذا أحسّــــوا بأنهم 
يشــــعرون بالتهديــــد. أقــــدر فيلمــــا يبهر 
بصريــــا ويجرب جميع أنــــواع الكاميرات 
(وزوايا الكاميرا) لتفاقم إحساس المشاهد 
بالتوتر، إلى جانب بعض الأداء المبهر من 
طاقــــم التمثيل، إلا أنه ليــــس هناك الكثير 
للتمســــك به عندما يصــــل الفيلم إلى خط 
النهايــــة. ســــأقول إن اللقطــــة النهائيــــة 
ســــتبقى فــــي الذاكــــرة لفتــــرة طويلة بعد 

الانتهاء من مشاهدتها.
يطــــرح الفيلــــم أيضا بعض الأســــئلة 
المثيــــرة للاهتمام المضحكة والقاتمة حول 
حدود الزيــــارة والجيــــرة أو حدود الأدب 
والسلوك الاجتماعي. إلى أي مدى يسمح 
لنا بأن نكون صادقين في ســــياق التفاعل 
الاجتماعي؟ ما هي العواقب عند استخدام 
الأدب المفرط أو غير الصادق للحفاظ على 
الانســــجام الاجتماعي وتجنــــب الصراع؟ 

النغمة متغيرة وغنية بالفروق الدقيقة.
خفيفــــة  ككوميديــــا  شــــيء  كل  يبــــدأ 
والزيارات الغريبــــة للطبيب مضحكة إلى 
حــــد ما، أكثــــر من كونهــــا مهــــددة، لكنها 
تنجــــرف تدريجيــــا إلــــى منطقــــة مزعجة 
حيث يبدأ التطفل الوقح في تسميم حياة 
الزوجين والتســــبّب في القلــــق والخوف 
الــــذي يتفاقــــم وينمــــو. أخيــــرا، عندمــــا 
يستهلك الدخيل طاقة الزوجين ننحدر إلى 

البشاعة والعنف.
يبدأ الفيلم وينتهـــي بتأملات جونغ 
إن الوجوديـــة حـــول التراجع عن معرفة 

وفهم نفســـه ومكانه في العالم، إلى عدم 
معرفة أي شيء عن نفسه، ويتبع السرد 
بالفعل هذا المســـار العكسي لعدم الوعي 
والتفكيك الأخلاقـــي المنهجي. ومع ذلك، 
فإن الفيلم -بشـــكل معقول تماما- يقطع 
الرحلـــة الوجوديـــة التـــي تم تطويرها 
بشكل كبير في حوارات الرواية، ويوسع 
السرد المرئي للمجاز السينمائي المألوف 
أو ”الجـــار الغريب“، حيث  لـ“الدخيـــل“ 
عـــادة ما تـــؤوي الشـــخصية التي تبدو 
عادية أســـرارا أو نوايـــا مظلمة وتعطل 
هدوء حيـــاة جيرانها. من خـــلال القيام 
بذلك، يلعـــب الفيلم على وتر الخوف من 
المجهـــول وفكرة أن الخطـــر أو المؤامرة 
يمكن أن يكمنا بشكل غير متوقع بالقرب 

من المنزل.

 ومـــع ذلك، فـــإن الأمر الأكثـــر إثارة 
للاهتمـــام هـــو التأثيـــر المعطـــل لمثـــل 
هـــذا الدخيـــل على شـــخصية الضحية 
ومجموعة قواعـــده الأخلاقية، ما يجعل 
الفيلم رحلة آسرة إلى الانحطاط العقلي 
والأخلاقي لجيونغ إن الاستاذ الجامعي 
وصفوة المجتمع.  تدور أحداث ”4 مساء“ 
بالكامل تقريبا في مكان واحد، وتشـــبه 

مسرحية مع عدد قليل من الممثلين.
لـ“الســـاعة  الأساســـي  الموضـــوع 
الرابعة مســـاء“ هو العبارة على ملصق 
الفيلـــم ”حـــان الوقـــت لمواجهة نفســـك 
الحقيقيـــة،“ كما كشـــف المخرج ســـونغ 
جونغ وو في المؤتمر الصحفي، فإن هذا 
يتماشـــى مع اقتراح ســـقراط الفلسفي 
الفيلـــم  يستكشـــف  نفســـك.“  ”اعـــرف 
الفجـــوة بين ”أنا“ التـــي نعرفها و“أنا“ 

الفعلية.
ويصور الفيلم سلوك المثقف المتعلم 
بعقلانيـــة الذي يواجـــه دافعه الغريزي، 
وضع يونغ إن كأســـتاذ للفلسفة هو رمز 
للعقـــل والثقافـــة، ولكن العنـــف الكامن 
في قلبه يتم الكشـــف عنه ببطء، بســـبب 
الضغـــط من الزيارات المتكررة من الجار 
المزعج. هذا اســـتعارة قوية توضح مدى 
ســـهولة تقشـــير قشـــرة الحضارة التي 

بناها الإنسان.
أظهر الفيلم جانبي البشـــر المختلفين 
مـــن خلال إظهار قاع الطبيعة البشـــرية. 
على وجه الخصوص، كشف عملية تغيير 
شخصية يونغ إن بشكل فعال عن جانبي 
الطبيعـــة البشـــرية التـــي يتصـــف بها 
الجميع، وأظهر أن الخير والشر البشري 
غير متميزين 
بوضوح، 
ولكنهما 
متغيران 
يمكن 
عكسهما 
في أي وقت 
اعتمادا على 
الوضع والظروف. 
ونقل بشكل فعال 
مدى هشاشة سلام 
الحياة اليومية 

الذي نؤمن به.

الفيلم يطرح بعض الأسئلة 

المثيرة للاهتمام والمضحكة 

والقاتمة حول حدود 

الاحترام والجيرة والأدب 

والسلوك الاجتماعي

�

زوجان يواجهان أغرب شخص
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السنة 47 العدد 13476 سينما
فيلم كوري يحذر البشر من أخطار محاولة معرفة ذواتهم

 {الرابعة مساء}.. دراسة عميقة في السلوك البشري وما خلف الأقنعة
قد يكون قول ”لا“ أمرا صعبا، خاصة عندما تحاول أن تكون مهذبا أو خوفا 
من أن تؤذي مشــــــاعر شخص ما. ومقتبســــــا من رواية ”الجار الغريب“ من 
ــــــف إميلي نوثومب، يأخذ فيلم ”الرابعة مســــــاء“ هــــــذه الفكرة إلى أقصى  تألي
الحــــــدود المقلقة في نوع من الإثارة مع جو من التوتر والســــــرد غير المريح، 

ولكن الأحداث تصل إلى أماكن أكثر قتامة، إلا أنه يستحق التأمل.

الفيلم الروائي الطويل 

يحافظ على الغموض، 

ونحن نعلم أن الشخصية 

لها ماض صعب، لكننا لا 

نكشف عنه أبدا

المخرج يقدم دراسة 

شخصية حول كيف 

يمكن للبشر، حتى الأكثر 

استقرارا، أن يلجأوا إلى 

العنف والأفعال المتطرفة

علي المسعود
كاتب عراقي

ًً

ر

ما بائسين إذا سمح له بالبقاء
لحياة. لذلـــك، في الليل، يظهر
الطبيب ويخنقـــه حتى الموت.
جه، تـــراه زوجة الطبيب دون
وقت لاحـــق، تصل إلى منزله،
ان مشـــغولا بقـــراءة كتـــاب،

ها تخنقه حتى الموت.
هذه النهاية الشريرة أن الأستاذ 
فس مصير الطبيب.  إنه يرتبط 

صوتي

ى 
ونه جزءا 
ع البشري، 
على فعل

ي

الضغـــط من الزيارات المتكررة من
المزعج. هذا اســـتعارة قوية توضح
ســـهولة تقشـــير قشـــرة الحضار

بناها الإنسان.
أظهر الفيلم جانبي البشـــر المخ
مـــن خلال إظهار قاع الطبيعة البش
على وجه الخصوص، كشف عملية
شخصية يونغ إن بشكل فعال عن ج
الطبيعـــة البشـــرية التـــي يتصـــ
الجميع، وأظهر أن الخير والشر ال
غير مت
بو
ول
مت

عك
في أي
اعتماد
الوضع والظ
ونقل بشكل
مدى هشاشة
الحياة ال
الذي نؤمن



 واشــنطن - في تحـــوّل يعكس الاتجاه 
المتســـارع نحو الأتمتة الشاملة، قال مارك 
زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، 
إن أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي ســـتتولى 
قريبا كتابـــة معظم الشـــيفرات البرمجية 
الخاصة بالشـــركة، مرجحا أن يتم ذلك في 
غضون فتـــرة تتراوح بين 12 و18 شـــهرا. 
جـــاءت  التـــي  زوكربيـــرغ،  وتصريحـــات 
خلال مقابلة إذاعية مطوّلة مع بودكاســـت 
دواركيش باتيـــل، أثارت موجة جديدة من 
الجدل حول مستقبل مهنة البرمجة، ودور 
المهندســـين فـــي بيئة تتغيـــر جذريا بفعل 

التقنيات التوليدية.
وقال زوكربيرغ إن الذكاء الاصطناعي 
الذي تطـــوره ميتا لـــم يعـــد يقتصر على 
تقديم اقتراحات للمبرمجين، بل بات قادرا 
على تولـــي دورة حيـــاة التطويـــر كاملة، 
مـــن تلقي الهدف، إلى تنفيـــذ الاختبارات، 

الأداء،  وتحســـين  الثغـــرات،  واكتشـــاف 
وكتابة شـــيفرة بجـــودة تتجاوز ما ينتجه 
المهندسون المحترفون، ”لا أتحدث فقط عن 
أدوات إكمـــال تلقائي، بل عن وكلاء أذكياء 
يمتلكـــون القـــدرة على التفكيـــر البرمجي 

المتكامل“.
وأضـــاف، ”خـــلال أقـــل مـــن عامـــين، 
ســـتُكتب غالبيـــة الشـــيفرات داخـــل ميتا 

بواسطة أدوات ذكية.“
هـــذه النقلـــة المفاهيمية تمثّـــل بداية 
انتقـــال مـــن نماذج دعـــم المهندســـين إلى 
نمـــاذج اســـتبدالهم التدريجـــي بـــوكلاء 
أذكياء، ما يفتح بابا واسعا للأسئلة حول 

طبيعة المبرمج في السنوات القادمة.
وأوضـــح زوكربيرغ أن ميتـــا لا تطور 
أدوات تطويـــر برمجية بهدف تســـويقها 
خارجيـــا، بـــل تبنـــي منظومـــة مغلقة من 
مخصصـــة  الاصطناعـــي  الـــذكاء  وكلاء 

لتطوير وتحســـين أدواتها الخاصة، وعلى 
(نمـــوذج اللغة  رأســـها مشـــروع ”لامـــا“ 
الكبيـــر للذكاء الاصطناعي من ميتا)، الذي 
بات يمثـــل حجـــر الزاوية فـــي طموحات 
ميتـــا لتطويـــر نمـــاذج مفتوحـــة المصدر 
قـــادرة على المنافســـة فـــي ســـوق الذكاء 

الاصطناعي العالمي.
وأكـــد ”نحـــن لا ننافـــس علـــى أدوات 
التطويـــر العامة، بل نبنـــي وكلاء برمجة 
الداخليـــة،  أعمالنـــا  يدعمـــون  وبحـــث 
خصوصا في الأبحاث التأسيسية لمشروع 

لاما.“
زوكربيـــرغ  تصريحـــات  وتتناقـــض 
الأخيرة جزئيا مع توقعاته السابقة، حيث 
كان قد أشـــار مطلع العـــام الجاري إلى أن 
أدوات الذكاء الاصطناعي ســـتكون قادرة 
علـــى أداء مهـــام مهنـــدس برمجيـــات من 
المستوى المتوسط بحلول نهاية عام 2025. 

أمـــا الآن، فيتحدث عـــن منتصف عام 2026 
كموعـــد أقـــرب لتحقيق هـــذا الإنجاز، في 
إشـــارة ضمنية إلى صعوبات فنية وتقنية 

لم تكن محسوبة بدقة.
وهذه المراجعـــة في الجـــدول الزمني 
تعكـــس ما وصفـــه مراقبـــون بـ“الواقعية 
الجديدة“، إذ بدأت الشـــركات تعترف بأن 
بعض وعود الذكاء الاصطناعي الســـابقة 
قـــد شـــابها بعـــض التســـرع أو المبالغـــة 

التسويقية.
وزوكربيـــرغ ليـــس وحـــده فـــي هـــذا 
الاتجاه، ففـــي مارس الماضـــي، قال داريو 
أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبك، 
إن الذكاء الاصطناعي ســـيكون قادرا على 
إنتاج 90 في المئة من الشـــيفرات البرمجية 
في غضون 3 إلى 6 أشـــهر، مؤكدا أن أتمتة 
تطوير البرمجيات أصبحت ”مســـألة وقت 

لا أكثر“.
وفي السياق نفســـه، تتزايد الضغوط 
على شـــركات مثـــل أوبن إيـــه آي وغوغل 
ومايكروسوفت لتقديم نتائج ملموسة من 
أدوات البرمجة الذكية التي يروج لها على 
نطاق واســـع، مثل ”جيت هاب كوبيلوت“، 
”جمني كـــودي“ و“كود ويســـبرر“، رغم أن 
العديد مـــن المطورين لا يزالون يشـــيرون 
إلى محدودية هذه الأدوات في التعامل مع 

المشاريع المعقدة أو السياقية.
وتثير هذه التوجهات أسئلة مصيرية 
حول مستقبل العاملين في مجال البرمجة. 
فهل ســـيتحول دور المبرمج إلى ”مشرف“ 
لأدوات الـــذكاء الاصطناعي؟  أو ”موجـــه“ 
وهل ستُصبح المهارات التقنية أقل أهمية 
مـــن القدرة علـــى إدارة وتوجيـــه النماذج 
الذكيـــة؟ ففي ظل هذا الواقع الجديد، يبدو 
أن المهندســـين مطالبون بإعادة النظر في 
مهاراتهـــم، والتأقلم مـــع أدوات أصبحت 

جزءا لا يتجزأ من عملية التطوير.
ويـــرى مختصـــون أن مهنـــة البرمجة 
لن تختفِي، ولكنها ســـتتغير جذريا، تماما 
كمـــا تغيـــرت الصحافـــة، أو التصوير، أو 
حتـــى الترجمة، مع دخول الأدوات الرقمية 

والذكية إلى الخط. 

 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - فــــي 
خطــــوة تمثل تحولا بــــارزا في سياســــات 
ناشــــري  بإمــــكان  أصبــــح  أبــــل،  شــــركة  
التطبيقات في الولايات المتحدة اســــتخدام 
منصــــات دفع خارجيــــة بدلا مــــن الاكتفاء 
بنظام الدفع الحصري لمتجر ”آب ســــتور“، 
وذلــــك إما مجانا أو مقابــــل عمولة، امتثالا 

لحكم قضائي صادر عن محكمة أميركية.
وجاء هذا التغيير بعد أن قامت الشركة 
بتحديث نظامها الخاص بالتطبيقات، وهو 
التحديث الذي نُشــــر مؤخــــرا على موقعها 
الرســــمي، ويعد اســــتجابة مباشرة للحكم 

الصادر عن المحكمة الفيدرالية.
وكانــــت القاضيــــة الفدراليــــة إيفــــون 
غونزاليــــس روجــــرز، في أوكلانــــد بولاية 
كاليفورنيا، قد وجهت اتهامات لشركة أبل 
بعدم الامتثال لحكم سابق صدر منذ قرابة 
أربع سنوات، والذي نصّ على ضرورة فتح 
أمام متاجــــر التطبيقات  هواتــــف ”آيفون“ 

المنافسة ومنصات الدفع الخارجية.
وفي الحكم الصادر عام 2021، اعتبرت 
المحكمة أن إجبار ناشــــري التطبيقات على 
اســــتخدام نظام الدفع الداخلي لأبل، الذي 
يفــــرض عمولــــة تتراوح عادة بــــين 15 و30 
فــــي المئــــة، يعد ممارســــة احتكاريــــة تقيد 
حرية السوق، وأمرت بإيقاف هذا الإجراء. 
وكانــــت أبل تعتمد بشــــكل كبيــــر على هذا 
النظام كأحد مصادر دخلها الأساســــية من 

خلال متجر ”آب ستور“.
يُذكــــر أن إيرادات الخدمــــات في أبل – 
والتي تشــــمل متجر التطبيقات، وخدمات 
البــــث مثل ”أبــــل ميوزك“ و“أبــــل تي في“، 
بالإضافة إلى خدمات التخزين الســــحابي 
”آي كلاود“ – تمثــــل حاليا نحو 28 في المئة 
من إجمالي إيرادات الشركة، مما يجعل أيّ 
تغييرات في هذا القطاع مؤثرة للغاية على 

نموذجها التجاري.
ورغــــم أن أبل حاولت ســــابقا الالتفاف 
علــــى القــــرار من خــــلال الســــماح لبعض 
الناشــــرين باســــتخدام أنظمة دفــــع بديلة 
مع الإبقاء على عمولة بنســــبة 27 في المئة، 
فــــإن التحديث الجديد للنظام لم يشــــر إلى 
أيّ عمولة على الإطــــلاق، مما يُفهم منه أن 

اســــتخدام منصات الدفــــع الخارجية بات 
مجانيا بالكامل، على الأقل داخل الولايات 

المتحدة، حيث يسري التغيير حاليا.
وفــــي قرارها الصــــادر هذا الأســــبوع، 
أمرت القاضيــــة غونزاليس روجرز شــــركة  
أبــــل بالكــــف عــــن فــــرض أيّ عمولــــة على 
المعامــــلات التي تتــــم خــــارج متجرها، كما 
منعتهــــا مــــن إرســــال رســــائل تحذيرية أو 
يختارون  الذيــــن  للمســــتخدمين  تنبيهــــات 
اســــتخدام متاجــــر أو تطبيقــــات من طرف 
ثالث، باســــتثناء إعلامهم بأنهــــم يغادرون 

”آب ستور“.

من جهتها، أوضحت أبل في بيان نشرته 
عبر موقعها الرسمي أن التعديل الأخير على 
نظام التطبيقات يهدف إلى ”الامتثال لأوامر 
المحكمــــة في الولايات المتحــــدة،“ في خطوة 
قد تكون لها تداعيات واســــعة على مستقبل 
سياسات الدفع الرقمي، سواء داخل السوق 

الأميركية أو خارجه.
وتواجه أبل ضغوطا مماثلة في أوروبا، 
حيث دخل قانون ”الأسواق الرقمية“  حيز 
التنفيـــذ العـــام الماضـــي، ويفـــرض على 
شـــركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها 
أبل، فتح منصاتها أمام المنافســـة. وتشير 
التقديـــرات إلى أن هذه التغييرات قد تعيد 
رسم ملامح الاقتصاد الرقمي العالمي خلال 

السنوات المقبلة.

تكنولوجيا  

 بكيــن - تُنجـــز روبوتات بشـــرية يبلغ 
طولهـــا 1.72 متر، وتتمتـــع بهياكل فضية 
أنيقـــة، مهـــام دقيقة على خطـــوط الإنتاج 
فـــي الصين، حيـــث تفرز المـــواد، وتحمل 
الصناديق، وتجمع المكونات، بحســـب ما 
ذكرته صحيفة الشعب اليومية أونلاين في 

تقرير لها.
وتحـــول هـــذه القفـــزة التكنولوجيـــة 
الـــرؤى المســـتقبلية إلـــى واقـــع صناعي 

ملموس.
وطُورت هذه الآلات المتقدمة، المعروفة 
الصناعية، من  باســـم ”روبوت ووكر إس“ 
قبل شركة ”يو بي تيك للروبوتات“، ومقرها 
مدينة شنتشـــن فـــي مقاطعـــة قوانغدونغ 

جنوب الصين.

وقد بدأ أســـطول من هـــذه الروبوتات 
العمـــل رســـميا فـــي مصنـــع ذكـــي يعمل 
بتقنيـــة الجيـــل الخامـــس، تابع لشـــركة 
جيلـــي  لمجموعـــة  التابعـــة  ”زيكـــر“، 
منطقـــة  فـــي  الســـيارات،  لصناعـــة 
نينغبـــو،  بمدينـــة  الجديـــدة  تشـــيانوان 

شرق البلاد.
وقال تشـــو جيان، مؤســـس شركة يو 
بي تيك، ”تخضع سلســـلة ووكر إس حاليا 
للتجارب في مصانع جيلي، وبي واي دي، 
وفوكســـكون، وإس إف إكسبريس،  وبعد 
أكثـــر من عقد من التطويـــر، دخلنا مرحلة 
جديدة، ونتلقى حاليا طلبات لشـــراء أكثر 

من 500 وحدة.“

ورغـــم أن الأذرع الآليـــة علـــى خطوط 
التجميـــع كانـــت تُعـــرف منـــذ ســـنوات 
بـــأن  يؤمـــن  تشـــو  أن  إلا  بـالروبوتـــات، 
الروبوتات الشـــبيهة بالبشر تمثل الشكل 
الأكثر تقدما وتجسيدا للذكاء الاصطناعي 

المتطور.
وفي 19 أبريل الجاري، نُظم أول نصف 
ماراثون للروبوتات البشرية في العاصمة 
بكين، حيث فاز الروبوت  تيانغونغ ألترا، 
الذي طـــوره مركز بكين لابتكار الروبوتات 
البشرية بالتعاون مع يو بي تيك، بالمركز 

الأول.
وفـــي يوليـــو 2024، خضـــع نمـــوذج  
ووكر إس لايـــت، الروبـــوت الصناعي ذو 
الشـــكل البشـــري، لتجربة تشغيل لمدة 21 
يومـــا متواصلـــة في مصنع زيكـــر الذكي، 
للقيام بمهام نقل المواد بشـــكل ذاتي. لكن 
التجربة لـــم تحقق النجـــاح المطلوب، إذ 
كانت ســـرعة الروبوت بطيئة ولم تتجاوز 

كفاءته 20 في المئة مقارنة بالبشر.
وبعـــد ثلاثة أشـــهر من التحســـينات 
التقنيـــة، تم إطلاق ”ووكـــر إس �1، بحجم 
مقارب للإنسان البالغ، مع قدرة على العمل 
ضمن مســـاحة أكبر بنســـبة 30 في المئة، 
وتحســـن ملحوظ فـــي التـــوازن الحركي 
والتنقل بفضل تكنولوجيا مطورة محليا.

المـــزوّد   ،1� إس  ”ووكـــر  ويتميـــز 
بكاميـــرات ذكيـــة وتقنيـــات تعلّـــم عميق، 
بقدرته علـــى إجراء فحوصات دقيقة وغير 
مدمرة لشـــعارات الســـيارات والمصابيح 
الأمامية، بنسبة دقة تتجاوز 99 في المئة.

ولتأدية مهام شـــبيهة بالبشر، تحتاج 
الروبوتات إلـــى قدرات تفاعلية وتعاونية، 
إلـــى جانب تنفيـــذ الأوامـــر. ويؤكد جياو 
جي تشـــاو، نائب رئيس شركة يو بي تيك 
والعميـــد التنفيـــذي لمعهـــد أبحاثها، أن 
تطوير ”ذكاء ســـرب الروبوتات البشرية“ 
يعـــد خطـــوة مفصليـــة لتوســـيع نطـــاق 

استخداماتها الصناعية.

وفي مارس الماضي، أطلقت الشـــركة 
أول تجربـــة تعاونية متعـــددة الروبوتات 
متنوعـــة.  ومهـــام  ســـيناريوهات  عبـــر 
ففـــي أحـــد الاختبـــارات، ســـار روبوتان 
مـــن طـــراز ”ووكـــر إس 1“ بثبـــات نحـــو 
صنـــدوق، وقامـــا برفعه بتناغـــم، قبل أن 
يســـلكا مســـار تســـليم مخططا ذاتيا، مع 
التنقـــل بيـــن روبوتـــات أخـــرى تعمل في 

الموقع ذاته.
وعن كيفية التنســـيق بين الروبوتات، 
أوضح جياو، ”كما هو الحال مع البشـــر، 

زوّدنا الروبوتات بـمخ ومخيخ“.
وأشـــار إلى أن  المخ يعمـــل بنموذج 
اســـتدلال مجســـد متعدد الوســـائط قائم 
علـــى منصة ”ديب ســـيك-ر�1، مـــا يمنحه 
القدرة على التفكير المنطقي، بينما يتولى 

المخيـــخ التحكم في الحـــركات والتوازن 
عبـــر تقنيـــات إدراك وتحكـــم موزعة، مما 
يسرّع من اكتســـاب المهارات ونقلها بين 

الروبوتات.
وخلال المهام التعاونية، يتولى المخ 
تخطيط المســـارات، وتقســـيم العمليات، 
والتنســـيق فـــي الموقـــع، في حيـــن ينفذ 
إدارة  مثـــل  الحركيـــة،  المهـــام  المخيـــخ 
الأطراف وتعديل وضعية الجسم والتحكم 
فـــي قـــوة القبضـــة. ويتصـــل كل روبوت 
بشـــبكة مركزيـــة ذكية، ما يمكنـــه من أداء 
ســـلوك جماعـــي متزامن بدلا مـــن المهام 

الفردية المتفرقة.
وعنـــد التعامل مع صناديـــق مختلفة 
الأحجـــام، تســـتخدم الروبوتـــات الـــذكاء 
الاصطناعي لتقســـيم المهـــام، وتكيّف كل 

وحدة ســـير عملها آنيا استجابة للأوامر 
في أجزاء من الثانية.

وقد أثبت روبوت ”ووكر إس 1“ نجاحا 
ملحوظا في عدة مواقع صناعية، من بينها 
مصنـــع بـــي واي دي، حيـــث تضاعفـــت 
كفاءته التشغيلية، ومصنع فوكسكون في 
لونغهوا بمدينة شنتشن، حيث تم اختباره 
فـــي العمليات اللوجســـتية، بالإضافة إلى 
تجـــارب في قاعـــدة إنتـــاج أودي-فاو في 
تشانغتشون، للكشف عن تسربات مكيفات 

الهواء.
وقال تشـــو ”لتحقيق الدمج الواســـع 
فـــي خطـــوط الإنتـــاج، لا بـــد أن تنتقـــل 
الروبوتات من مرحلة القابلية للاستخدام 
إلى مســـتوى الأداء المتفوق، مع ضرورة 

خفض التكلفة.“

وأضاف أن الشـــركة تخصص نحو 50 
في المئة مـــن إيراداتها للبحث والتطوير، 
وقـــد امتلكت بحلـــول نهاية عـــام 2024 ما 
مجموعـــه 2680 بـــراءة اختـــراع ســـارية 
حـــول العالم، كمـــا قادت أو ســـاهمت في 
وضـــع نحـــو 40 معيارا عالميـــا في مجال 
الروبوتـــات الذكية، ما يضعها في مصاف 

الشركات الرائدة عالميا في هذا القطاع.
وعـــن خطط التوســـع فـــي التصنيع، 
قـــال جياو ”دخلنا بالفعـــل مرحلة الإنتاج 
التجريبي على نطاق صغير، لكن الوصول 
إلـــى القـــدرة الكاملـــة للإنتـــاج الصناعي 

الواسع يتطلب عاما إلى عامين.“
وأشـــار إلى أن قطاع التصنيع الذكي 
مرشـــح لأن يكـــون أول مجـــال يعتمد على 

الروبوتات البشرية بشكل واسع النطاق.

المصانع تتكلم لغة الخوارزميات في الصين

وكلاء الذكاء الاصطناعي هم زملاء المستقبل

في قلب المشــــــهد الصناعي المتســــــارع في الصين تتحــــــول أفكار الخيال 
العلمي إلى واقع ملموس مع دخول الروبوتات البشرية إلى خطوط الإنتاج 
الحديثة. ولم تعد هذه الآلات مجرد أدوات مســــــاعدة، بل أصبحت عناصر 
أساســــــية تشــــــارك بذكاء في أداء المهام، وتحُدث تحولا جوهريا في مفهوم 

العمل والتصنيع.
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الروبوتات تترجم الخيال العلمي إلى واقع صناعي

ميتا تنضم إلى سباق «برمجة بلا مبرمجين».. 
وزوكربيرغ يحدد موعد التحوّل

أبل تفتح أبواب «آب ستور» 
لأنظمة دفع بديلة

تحولات جذرية في وادي السيليكون

الروبوتات بالبشرية 
تمثل الشكل الأكثر 

تقدما وتجسيدا للذكاء 
الاصطناعي المتطور عكس 

الأذرع الآلية العاملة  

ناشرو التطبيقات 
بإمكانهم استخدام 

منصات دفع خارجية بدلا 
من الاكتفاء بنظام الدفع 

الحصري لمتجر «آب ستور»
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 برليــن - تتراجـــع كثافـــة العظام مع 
التقدم في السن، ما يرفع خطر التعرض 
للســـقوط، ومـــن ثـــم الإصابة بكســـور 

خطيرة قد تتسبب في قيود حركية.
وأوضـــح موقـــع ”أبونيـــت.دي“ أنه 
بـــدءا من ســـن الأربعين تنخفـــض كتلة 
العظام ببطء، وهو ما يمكن مواجهته من 
خلال اتباع نظام غذائي متوازن لتغطية 
احتياجات الجسم من الكالسيوم (1000 
مليغرام يوميا) وفيتامين ”د“ (600 وحدة 
دولية يوميـــا). ويتمتع هذان العنصران 
بأهمية كبيرة لعمليـــة التمثيل الغذائي 

للعظام.
كما تساعد التمارين الرياضية على 
الحفاظ علـــى قوة العضـــلات والعظام، 
لاســـيما تمارين تقويـــة العضلات؛ فهي 
تعمل على تعزيز إعادة تشـــكيل العظام 

وزيادة كثافتها.
وأضـــاف الموقع، الذي يعـــد البوابة 
الرســـمية للصيادلـــة الألمان، أنـــه بدءا 
من سن الخمســـين ينبغي للنساء زيادة 
تنـــاول الكالســـيوم إلـــى 1200 مليغرام 
يوميـــا. وإذا كانـــت الأعراض شـــديدة، 
فيمكن اللجوء إلـــى العلاج بالهرمونات 
البديلـــة، والـــذي يمنع أيضا هشاشـــة 

العظام.

وبـــدءا مـــن ســـن الســـبعين ينبغي 
للرجال والنســـاء على حد السواء تناول 
و800  الكالســـيوم  مـــن  مليغـــرام   1200
يوميا، إلى  وحدة دولية من فيتامين ”د“ 
جانب المواظبة على ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة، التـــي تعمل على تحســـين 

التوازن وتقوية العضلات.
وتنـــدرج هشاشـــة العظـــام ضمـــن 
الأمراض  التي تهاجم كبار الســـن بصفة 
خاصـــة، وذلك بســـبب ضعـــف العظام 
مع التقـــدم في  العمر، ويمكـــن مواجهة 
هشاشـــة العظـــام مـــن خـــلال التغذية 
علـــى  ممارســـة  والمواظبـــة  الصحيـــة 

الرياضة.
و أوضح البروفيســـور الألماني أوفه 
ماوس رئيس قسم العظام لدى الجمعية 
الألمانيـــة لجراحـــة العظـــام والحوادث 
أن هشاشـــة العظام مـــرض تتدهور فيه 
كثافة  العظام وبنيتها بشـــدة، حيث تقل 
قدرتها على تخزين المعادن التي  تمنحها 
الصلابة، مـــا يزيد احتمـــالات الإصابة 

بالكسور، ولاســـيما في  الساعد والرسغ 
والورك، عند التعرض للسقوط.

وأضـــاف ماوس أن  هشاشـــة العظام 
تعد من المتاعب الصحية الشـــائعة لدى 
كبار السن، حيث تضعف  بنية العظام مع 

التقدم في العمر.
يمكـــن  أنـــه  إلـــى  مـــاوس   وأشـــار 
الاستدلال على الإصابة بهشاشة العظام 
من خـــلال  ملاحظة بعض العلامات، مثل 
كثـــرة التعرض للســـقوط وفقدان بعض 
السنتيمترات من  طول القامة (الشخص 
يصبـــح أقصـــر)، بالإضافة إلـــى انحناء 

الظهر بشكل متزايد.
وهشاشـــة العظام هي عامل يســـهم 
في خطر كســـر العظام، والذي يجمع بين 
انخفاض وتراجع كثافة العظام، والمواد 
الداخلـــة فـــي بنيـــة العظـــام الداخلية. 
وتصيب هشاشـــة العظام النســـاء على 
نحـــو أكثر بعـــد انقطاع الطمـــث، ولكن 
يمكـــن أن تصيـــب أيضًا الرجـــال الأكبر 

ا. سنًّ
وأكد الخبراء الصحيـــون أن الأفراد 
الذين يواجهـــون عوامل خطـــر تحديدًا 
يجب متابعتهم في وقت مبكّر منذ بداية 

الخمسين من العمر.
إما الإجراءات لمنع هشاشـــة العظام 
فيمكـــن تنفيذها باكـــرًا؛ وذلـــك بالنظام 
وفيتامين  بالكالســـيوم  الغنـــي  الغذائي 
”د“ وممارســـة الرياضة بانتظام ومراقبة 

كثافة العظام.
وتبدأ الوقاية من هشاشة العظام من 
مرحلة المراهقة، حيث يراكم الأشـــخاص 
في هذه المرحلـــة كتلتهم العظمية بفضل 
الأنظمـــة الغذائيـــة الغنية بالكالســـيوم 

وفيتامين ”د“ وممارسة الرياضة.
ســـتحافظ  التاليـــة  المراحـــل  وفـــي 
ممارســـة النشاط الرياضي بشكل منتظم 
علـــى العظام بصحة جيـــدة، وخصوصًا 
الأنشـــطة التي تتضمـــن الركض والقفز، 
ولعب التنس، وممارسة رياضة التسلق 
الخفيف، والمشـــي في الطبيعة، أو حتى 
الرقـــص. وهذه التغييـــرات المفاجئة في 
الضغـــط علـــى العظام، هـــي التي تحفّز 
عملية دوران العظام وتسمح لها بزيادة 

مقاومتها للصدمات.
وبعـــد ســـنّ الخمســـين يعتمـــد منع 
الإصابة بهشاشـــة العظـــام على المبادئ 
ذاتها وعلى المراقبة الطبية المنتظمة، أو 
حتى وصفـــات الأدوية التي تحافظ على 

صلابة العظام.
ويقصد بكسور العظام تحطم العظم 
جزئياً أو كلياً، والذي قد يُكســـر تلقائياً 
(بســـبب الإصابة بأمراض مثل هشاشة 
الناجمـــة  المزمنـــة  والحـــالات  العظـــام 
عنهـــا) أو مـــن جراء التعرض للســـقوط 
أو الرضوح (بســـبب حوادث المرور على 
الطرقات والرياضـــة بمختلف أنواعها). 

وتشـــكل الكســـور مصدر قلق عالمي في 
مجـــال الصحة العامة وتســـبب ارتفاعاً 
كبيـــراً في معـــدلات عدد حـــالات المرض 

والوفيات وتكاليف الرعاية الصحية.
وبسبب نمو السكان وارتفاع معدلات 
الشـــيخوخة في جميع أنحاء العالم بدأ 
عدد المعرضين للإصابة بالكسور سنويا 
يزداد. ولا توجد حاليـــاً تقديرات عالمية 
بشـــأن الكســـور الناجمة عن هشاشـــة 
العظام، وتشمل البيانات المتاحة جميع 
أنواع الكســـور. ووفقاً لبيانات مستمدة 
من دراســـة العـــبء العالمـــي للأمراض، 
فـــإن الأعـــداد المطلقة لحـــالات التعرض 
للكســـور ومعدلات انتشـــارها وسنوات 
العمر المصححة باحتســـاب مدد العجز 
الناجمـــة عنها قد زادت بشـــكل كبير من 
عام 1990 إلى عـــام 2019، بحيث ارتفعت 
معدلات التعرض للكسور بحسب العمر 
إلى أقصاها بين الأشـــخاص من الفئات 
العمرية الأكبر ســـناً، وهي كسور يُعزى 
معظمهـــا إلـــى هشاشـــة العظـــام. وقد 
ارتفعـــت تكاليف الرعايـــة الصحية في 
العالم بســـبب هذه الزيادات الكبيرة في 

معدلات التعرض للكسور.
ومـــن المتوقـــع أن ترتفـــع التكاليف 
المتكبـــدة ســـنوياً عـــن عـــلاج الكســـور 
الناجمـــة عن هشاشـــة العظام بنســـبة 
27 فـــي المئة بحلول عـــام 2030 في كبرى 
البلدان الخمســـة فـــي الاتحاد الأوروبي 
إضافة إلى الســـويد. كما يُبلّغ في أجزاء 
أخرى مـــن العالـــم عن الاتجاه نفســـه. 
وعلى هذا الأســـاس تصبـــح الوقاية من 
الكسور الناجمة عن هشاشة العظام من 
خـــلال تقييم عوامل خطـــر التعرض لها 
في وقت مبكر وعلاج مشـــكلة هشاشـــة 
العظام من الأمور شديدة الأهمية لتمكين 
البالغين من التمتع بقدر جيد من الصحة 
والعافية، وخصوصاً منهم كبار السن. 

وتتمثـــل مواضـــع الجســـم الأكثـــر 
شـــيوعاً للتعرض للكســـور الناجمة عن 

هشاشة العظام في:
[ العمود الفقري
[ عظم الورك

[ عظم الساعد القاصي (المعصم)
[ عظم العضد الداني (أعلى الذراع)

وتشـــمل مواضـــع الجســـم الأخرى 
المعرضة للكســـور الناجمة عن هشاشـــة 
العظام عظم الحوض والأضلاع وقصبة 
الســـاق الدانية، علماً بأن الكسور التي 
تصيب الورك والفقرات (العمود الفقري) 
هي من أخطر أنواع الكسور الناجمة عن 

هشاشة العظام.
وقـــد يســـاعد اتبـــاع نظـــام غذائي 
متوازن ومغذ فـــي منع حدوث المزيد من 
أضرار المفاصل. علاوة على ذلك لا يمكن 
لأطعمة معينـــة أو مكملات غذائية علاج 
هشاشة العظام أو التهاب المفاصل، لكن 
يمكن لبعض الأنظمة الغذائية أن تحسن 

الأعراض وتحافظ على وظيفة المفصل.
بقدرات  الأطعمـــة  بعـــض  وتتمتـــع 
مضادة للالتهابات يمكن أن تســـاعد في 
تقليـــل الأعراض بينما قـــد تؤدي بعض 
الأطعمـــة الأخرى إلى تضخيم المشـــكله 

وزيادة الأعراض سوءا.

تراجع كثافة العظام يزيد 

احتمالات التعرض للسقوط
اتباع نظام غذائي متوازن لتغطية احتياجات الجسم 
من الكالسيوم يساعد على التمثيل الغذائي للعظام

ــــــن الرياضية على الحفاظ على قــــــوة  العضلات والعظام،  تســــــاعد التماري
لاسيما تمارين تقوية العضلات؛ فهي تعمل على تعزيز إعادة تشكيل العظام 
وزيادة كثافة العظام. كما يســــــاعد اتباع نظــــــام غذائي متوازن على تغطية 
احتياجات الجسم من الكالســــــيوم وفيتامين «د». ويتمتع هذان العنصران 

بأهمية كبيرة لعملية التمثيل الغذائي للعظام.

كيف يحرق الجسم خمس مئة سعرة 
حرارية أثناء النوم ليلا

حمالة الصدر الرياضية.. 
الدعم الزائد قد يضر بالظهر

 لندن - يعتبر حرق السعرات الحرارية 
جزءا أساســـيا من عمليـــة الحفاظ على 

الوزن والصحة العامة.
وتوجـــد عـــدة عوامـــل تؤثـــر علـــى 
قدرة الجســـم على حرق هذه السعرات، 
مثـــل النشـــاط البدني وعوامـــل الأيض 
والتركيـــب الجينـــي. وفي ظـــل الحياة 
الســـريعة والمليئـــة بالضغـــوط، يبحث 
العديد من الأشـــخاص عن طرق لتحفيز 
الجســـم على حرق المزيد من الســـعرات 
الحراريـــة دون الحاجـــة إلى ممارســـة 

التمارين الرياضية المكثفة.
وبهـــذا الصـــدد، أظهـــر فريـــق من 
الباحثين كيف يمكن للجســـم أن يستمر 
في حرق السعرات الحرارية حتى أثناء 

فترات الراحة.
وأوضح الباحثون أن الجسم يخضع 
لعمليـــات متعـــددة أثنـــاء النـــوم ليلا، 
تشـــمل إصلاح الأنسجة وتقوية الذاكرة 
والحفاظ على الطاقة وتنظيم مستويات 
الهرمونات. ورغم حالة السكون، يواصل 
الجســـم عمله، حيث يحرق ما يصل إلى 
500 ســـعرة حرارية خـــلال الليل، أي ما 

يعادل تقريبا ساعة من الجري.
وكشفت الدراسة التي أجرتها شركة 
”وال تيك“ أن الشخص الذي يزن حوالي 
57 كغ يحرق في المتوسط نحو 38 سعرة 
حرارية في الســـاعة أثنـــاء النوم، أي ما 
يوازي 266 إلى 342 سعرة حرارية خلال 
7 إلى 9 ســـاعات من النوم. أما الشخص 
الذي يزن نحو 68 كغ فيحرق 46 ســـعرة 
حرارية في الســـاعة، بمجمـــوع يتراوح 
بين 322 و414 ســـعرة حرارية في الليلة. 
ويحرق الشـــخص الذي يبلغ وزنه قرابة 
84 كغ نحو 56 سعرة حرارية في الساعة، 
بمجموع يتراوح بين 392 و504 ســـعرات 

حرارية خلال الليل.
كاســـيدي  الدكتـــورة  وأوضحـــت 
جينكينـــز، خبيرة علـــم النفس في ”وال 
تيك“، أن معدل حرق السعرات الحرارية 
أثنـــاء النـــوم لا يكون ثابتا، بـــل يعتمد 
علـــى معـــدل الأيـــض الأساســـي، وهو 
عدد الســـعرات الحراريـــة التي يحرقها 
الجســـم أثنـــاء الراحـــة للحفـــاظ علـــى 
وظائفه الحيوية مثـــل التنفس والدورة 
الدموية. ويتأثر معـــدل الأيض بعوامل 

مثل الـــوزن والعمر والجنـــس والحالة 
الصحيـــة العامة. ويمكن حســـاب معدل 
الأيض الأساسي بسهولة: للرجال، تكون 
الصيغـــة: 66 + (6.2 × الـــوزن بالرطل) + 
 ×  6.76)  – بالبوصـــة)  الطـــول   ×  12.7)

العمر بالسنوات).
أما للنســـاء: 655.1 + (4.35 × الوزن 
بالرطـــل) + (4.7 × الطـــول بالبوصة) – 

(4.7 × العمر بالسنوات).
وبعد حساب معدل الأيض الأساسي، 
يقسم الرقم على 24 للحصول على معدل 
الحـــرق لكل ســـاعة، ثـــم يُضـــرب بعدد 

ساعات النوم المعتادة.
وخلال النوم، يمر الجسم بحوالي 4 
إلى 6 دورات نـــوم، تبدأ بالنوم الخفيف 
وتليه مراحل النوم العميق ثم نوم حركة 
العين السريعة، وهي المرحلة التي تحدث 
فيهـــا غالبيـــة الأحلام وتحـــرق خلالها 
معظم السعرات الحرارية. ويكون الدماغ 
نشـــطا جدا في هـــذه المرحلـــة، ما يرفع 
معدل ضربات القلب والتنفس ويزيد من 

حاجة الجسم إلى الطاقة.
وعلى الرغم من أن حرق 500 ســـعرة 
حراريـــة أثنـــاء النوم يبدو أمـــرا جيدا، 
إلا أن النوم لا يمكـــن أن يكون بديلا عن 
النشاط البدني المنتظم. وتقول جينكينز 
”رغـــم أن هذه الأرقام تعـــادل تقريبا عدد 
الســـعرات الحراريـــة المحروقـــة خـــلال 
المشـــي لمدة 30 إلـــى 45 دقيقة، فإن ذلك لا 

يغني عن أهمية النشاط البدني المنتظم. 
وبدلا مـــن ذلك، يبـــرز الدور الأساســـي 
للراحـــة والاستشـــفاء في دعـــم الصحة 

العامة وإدارة الوزن.“

مـــن  الحرمـــان  أن  بالذكـــر  جديـــر 
مســـتويات  رفـــع  إلـــى  يـــؤدي  النـــوم 
الكورتيـــزول، ما يحفـــز تخزين الدهون 
ويعطـــل هرمونات الجوع مثل الغريلين 
والليبتين، ما يزيـد الشهيـة ويـؤدي إلى 
تناول الطعـام بكثرة. وبمرور الوقت، قد 
يـــؤدي نقص النوم إلـــى تباطؤ الأيض 
واتخاذ قـــرارات غذائية ســـيئة وزيادة 
التمثيل  باضطـرابـــات  الإصابـــة  خطر 

الغذائي والسمنة.
وتساعد التمارين الرياضية المنتظمة 
أيضا على تنظيم إيقاع الجســــم اليومي 
وتخفيف التوتر وتعزيز إنتاج الميلاتونين 
(هرمون النوم الأساســــي)، ما يحسّن من 

جودة النوم والصحة العامة.

 برلين - يُلحق الدعم الزائد، الذي توفره 
حمالة الصدر الرياضيــــة، ضررا بالظهر، 
وذلــــك وفقا لنتائج دراســــة علمية حديثة، 
حســــب ما أوردته المجلة الأوروبية لعلوم 

الرياضة.
وباســــتخدام نمــــوذج مبتكر لجســــم 
نســــائي كامل قام الباحثون بالتحقيق في 
كيفية تأثير حمالات الصدر ذات مستويات 
الدعــــم المختلفــــة علــــى الجهــــاز العضلي 
الهيكلــــي أثنــــاء الجــــري. وقد أتــــاح هذا 
النموذج لأول مرة قياس القوى الدورانية 
على العمود الفقري بدقة، أي القوى التي 
تؤثر على عضــــلات الظهر والجذع عندما 

يتحرك الجسم أثناء الجري.
وتوصــــل الباحثــــون إلــــى أن حمالة 
الصدر، التــــي تمنع حركة الثــــدي تماما، 
يمكن أن تزيد الضغط على العمود الفقري. 
وفي عمليات المحــــاكاة أظهرت الموديلات 
ذات الدعم القوي بشكل خاص قوى أعلى 
بشكل ملحوظ في منطقة الفقرات القطنية، 
الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر 
الإصابة بألم الظهر، خاصة أثناء التدريب 

المكثف.
وأوصــــى الباحثون باختيــــار حمالة 
صدر رياضية توفر مســــتوى متوازنا من 
الدعــــم؛ حيث ينبغــــي أن يكون الهدف هو 
تقليــــل حــــركات الصدر إلى الحــــد الذي 

يضمن الراحة والحماية دون الضغط 
على العمود الفقري بلا داع.

ويرى خبــــراء اللياقة 
البدنيــــة أن حمالــــة الصدر 

الرياضية يجب أن تكون 
داعمة وناعمة وجافة 

إلــــى درجــــة أن المــــرأة 
ترتديها.  أنها  تنســــى 
حمالة  ســــتكون  وبذلك 

المثالية  الرياضية  الصدر 
هــــي التي تناســــبها بشــــكل 

جيــــد وتقــــدم لها الدعــــم اللازم، 
ســــواء كان ذلك في تمرينهــــا أو عند 

القيــــام بمهامهــــا اليوميــــة أو أي نشــــاط 
آخر. وللحصــــول على حمــــالات رياضية 
ذات جودة عالية وأنسجة لطيفة ومريحة 

ومرنة تقــــدم الدعم الــــلازم بالإضافة إلى 
الكثير مــــن المزايا، ينبغــــي للمتدربات أن 

يحسنّ شراءها.
ويمكـــن لحمالات الصـــدر الرياضية 
أن تســـبب مشـــاكل جلديـــة، حيـــث قد 

تعاني مرتديات حمالة الصدر الرياضية 
مـــن الاختراقات. والســـبب هو أنهن إذا 
تعرقـــن في المـــكان الذي تغطيـــه حمالة 
الصدر الرياضية أو من حرارة الصيف، 
ولا يغيرنها بعد ذلك يتراكم العرق سواء 
في الجلد أو فـــي المادة المصنوعة منها. 
وعندما يجف العرق يترك وراءه الأملاح 
المعدنية، مثل الصوديوم والبوتاســـيوم 

والكلوريد.
وربما لاحظت المتدربات وجود بقايا 
بيضاء مزركشـــة علـــى صدرياتهن بعد 
التمرين؛ إنها الأمـــلاح المعدنية، وتميل 
إلى تهيـــج الجلد قليلاً. ومـــن الطبيعي 
ملاحظة ظهـــور بثور أو طفح جلدي في 
ثنايا الثـــدي، بين خـــط العنق أو تحت 
الذراعـــين. ولتجنـــب الأمـــلاح المعدنية 
فـــإن الأمر المثالـــي في هـــذه الحالة هو 
عدم ارتـــداء حمالات الصـــدر الرياضية 
لفترة طويلـــة إذا طالها العرق. وينصح 
بغســـلها بعـــد التمريـــن وكلمـــا كانت 

رائحتها كريهة.
ويمكـــن أن تشـــير الرائحـــة إلى أن 
العرق قد أشـــبع المـــادة أو أن البكتيريا 
تنمو عليها. ومن المفيد اختيار الأقمشة 
التي تتنفس أو تمتص الرطوبة، خاصة 
إذا كانت المتدربة عرضة للطفح الجلدي 
أو البثـــور، فـــإن القطن بنســـبة 100 في 

المئة هو الأفضل.
وينصح خبـــراء اللياقة البدنية 
بعـــدم ارتـــداء حمالـــة صدر 
رياضيـــة ضيقـــة جـــدا ما 
يفتـــح الباب أمـــام العديد 
مـــن مشـــاكل الجلـــد 
الأخـــرى، من بينها 
التهاب الجلد المهيج، 
والطفح الجلدي الناجم 
عـــن الاحتـــكاك المتكـــرر، 
والبثور الناتجة عن الحرارة 
البشرة  ذوو  والأشخاص  والفرك. 
الحساسة أو الذين يميلون إلى الإصابة 
بحب الشباب أو الأكزيما هم أكثر عرضة 
لخطـــر ردود الفعـــل المتعلقـــة بحمالات 

الصدر الرياضية.

التمارين الرياضية تحافظ على قوة العضلات والعظام

الرياضة تساعد على الحفاظ 

على قوة العضلات والعظام، 

لاسيما تمارين تقوية 

العضلات؛ فهي تعمل على 

إعادة تشكيل العظام

معدل حرق السعرات أثناء النوم متغير

الجسم يمر بحوالي 4 إلى 

6 دورات نوم، تبدأ بالنوم 

الخفيف وتليه مراحل 

النوم العميق ثم نوم حركة 

العين السريعة

الباحثون توصلوا إلى أن 

حمالة الصدر، التي تمنع 

حركة الثدي تماما، يمكن 

أن تزيد من الضغط على 

العمود الفقري
على العمود الفقري. 
أظهرت الموديلات  ة
ل خاص قوى أعلى 
قة الفقرات القطنية، 
دي إلى زيادة خطر 
اصة أثناء التدريب 

باختيــــار حمالة  ن
ســــتوى متوازنا من 
أن يكون الهدف هو 
ر إلى الحــــد الذي
دون الضغط ة

داع. لا
قة 

صدر 
ون

ة
لية 

شــــكل 
ــــم اللازم، 

رينهــــا أو عند 
ميــــة أو أي نشــــاط 
 حمــــالات رياضية 
جة لطيفة ومريحة 

فـــإن الأمر المثالــ
عدم ارتـــداء حما
لفترة طويلـــة إذا
بغســـلها بعـــد ا
رائحتها كريهة.

ويمكـــن أن تش
العرق قد أشـــبع
تنمو عليها. ومن
التي تتنفس أو تم
إذا كانت المتدربة
أو البثـــور، فـــإن
المئة هو الأفضل
وينصح
بعـــدم
رياض
يفت

و
عـــ
والبثو
وا والفرك. 
الحساسة أو الذي
بحب الشباب أو
لخطـــر ردود الفع
الصدر الرياضية

العمود الفقري



 بكيــن - أظهـــرت تجربـــة اجتماعية 
أجراهـــا صحافيون فـــي الصين المدى 
الـــذي يمكـــن أن يذهـــب إليـــه الـــذكاء 
الاصطناعي في التأثير على سوق العمل 
وتوجهات الشباب في اختيار التخصص 
الذي ســـيبنون عليه مستقبلهم المهني، 
ليس فـــي الصين وحدها بـــل في العالم 

أجمع بما فيه المنطقة العربية.
ووفق تقريـــر أعده أليكـــس كولفيل 
لمؤسسة جايمس تاون حثّ صحافيون 
المواطنين على طرح أسئلتهم على ديب 
سيك آر1، أحدث نموذج لغوي ضخم في 
الصين، فسألته إحدى الشابات ”أنا على 
وشك التخرج، ما نوع فرص العمل التي 
يمكـــن أن يوفرها الـــذكاء الاصطناعي؟“ 
وكان هذا ســـؤالا في الوقت المناســـب، 
حيث روّج المشرعون للذكاء الاصطناعي 

بصفته مفتاحا للتنمية المستقبلية.
وردّت شـــركة ديب ســـيك بأن الذكاء 
الاصطناعي يوفر ”فـــرص عمل وفيرة“، 
مُدرجـــة وظائف مثل مُعلّقـــي البيانات، 
ومُشـــددة على الرواتـــب المرتفعة التي 
يُمكن أن تُتيحها هذه الوظائف. وعندما 
وجّهتُ الســـؤال نفســـه إلى ديب سيك، 
قدّمت الشركة نفس الضمانات، وأوصت 
الخريجين بدمـــج مهاراتهم الحالية مع 
الـــذكاء الاصطناعـــي ”لاغتنـــام الفرص 
الوظيفية في عصر الذكاء الاصطناعي.“

وأغفلت هذه الإجابة أي إشـــارة إلى 
الاضطرابات الاجتماعية التي يُســـببها 
الذكاء الاصطناعي في سوق عمل يشهد 
ارتفاعا مُستمرا في معدلات البطالة بين 

الشباب.

وقـــد يؤدي الـــذكاء الاصطناعي إلى 
تغيير جذري في ســـوق العمل، إذ يمكنه 
أداء المهـــام الروتينيـــة بشـــكل أســـرع 
وأكثر دقة من البشـــر، مـــا يقلل الحاجة 
إلـــى موظفـــي الوظائـــف التقليدية مثل 
إدخال البيانات، والمحاســـبة البسيطة، 
والمترجمين، وخدمة الزبائن. فمنصات 
روبوتـــات  مثـــل  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الدردشـــة حلت محل العديد من موظفي 
خدمة الزبائن، ما أدى إلى تراجع فرص 

العمل في مراكز الاتصال التقليدية.
وهناك تفـــاوت كبير في اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي، فبعض المهن، مثل 
أعمال الأســـقف والمباني، لا تستخدمه 
كثيـــراً، وبالتالـــي من غيـــر المرجح أن 
تتأثر بصـــورة كبيرة، لكن فـــي المقابل 
يتم اســـتخدامه في وظائـــف مثل إعداد 
كشـــوف الرواتـــب، وبالتالي قـــد يكون 
لـــه تأثير كبيـــر علـــى كيفيـــة أداء هذه 
الوظائف، وعلـــى الصعيد العالمي نجد 
مهنـــاً مثل ميكانيك الســـيارات بها أكبر 
عدد من العمالة التي تستخدمه بمعدلات 
منخفضة إلى متوسطة وبالتالي سيكون 

تأثرها في حدود هذه المعدلات.
ووفـــق تقريـــر للبنـــك الدولـــي، فإن 
الـــذكاء الاصطناعـــي يحـــدث تحـــولات 

جذريـــة في قـــوة العمل العالميـــة، لكن 
بتأثير متفاوت على المناطق، فهناك قدر 
كبير من الحديث عن الذكاء الاصطناعي 
والوظائـــف يركز على البلـــدان مرتفعة 
الدخل حيث تهدد التكنولوجيا بتحولات 
جذرية في وظائـــف وصناعات بأكملها، 
لكـــن مـــاذا يعنـــي الـــذكاء الاصطناعي 
بالنســـبة إلى العمال في البلدان النامية 
الذيـــن يشـــكلون 80 في المئـــة من قوة 

العمل العالمية؟
وحتـــى يتســـنى فهـــم أثـــر الـــذكاء 
الاصطناعي بصورة أفضل على ســـوق 
العمـــل فـــي العالـــم النامي، تـــم تحليل 
بيانـــات مـــن 25 بلـــدا فيهـــا 3.5 مليـــار 
نســـمة، لتقييم مستوى استخدام الذكاء 
الاصطناعي وتحديد مدى إمكانية إنجاز 
الأعمال باســـتخدامه، وخلصت النتائج 
إلى أن آثاره على الوظائف ستكون أكثر 
تدرجاً فـــي بلدان الجنوب، لاســـيما في 

البلدان منخفضة الدخل.
والعمالـــة فـــي البلـــدان منخفضـــة 
الدخل تستخدم الذكاء الاصطناعي على 
نحو أقل بكثير مـــن العمالة في البلدان 
مرتفعة الدخـــل، وبالتالي فإن تأثرها به 
سيكون أقل، أما البلدان متوسطة الدخل 
فتأتي في المنتصف بين هاتين الفئتين 
مـــن البلـــدان، ويرجـــع ذلك جزئيـــاً إلى 
اختلاف هيكل ســـوق العمل في البلدان 
النامية مـــع زيادة عـــدد الوظائف التي 
تتطلـــب العمل اليـــدوي أو التفاعل بين 
الأشخاص، وهذه النوعية من الوظائف 
أقـــل تأثـــراً بالـــذكاء الاصطناعـــي، كما 
أن نقـــص الكهرباء وخدمـــات الإنترنت 
يحد من اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
والتأثر به، لاسيما في البلدان منخفضة 

الدخل.
وهناك أيضا التباينات الديمغرافية 
التـــي تؤثـــر علـــى اســـتخدام الـــذكاء 
يســـتخدمنه  فالنســـاء  الاصطناعـــي، 
ويتأثـــرن به أكثر من الرجـــال، وإن كان 
هـــذا فقـــط في البلـــدان مرتفعـــة الدخل 
والشـــريحة العليا من البلدان متوسطة 
الدخـــل. وفـــي الوقـــت نفســـه، وخلافا 
للبلـــدان الأكثـــر ثـــراءً حيـــث العمـــال 
الأكبر ســـنا هم الأكثر تأثـــراً بالتغيرات 
التـــي يحدثها الـــذكاء الاصطناعي، فإن 
التباينات المرتبطـــة بالفئة العمرية في 
استخدام الذكاء الاصطناعي والتأثر به 

ضئيلة في الاقتصادات النامية.
الـــذكاء  اســـتخدام  يعنـــي  ولا 
الاصطناعـــي بالضرورة الاســـتغناء عن 
مهمـــة أو وظيفة بأكملها، بـــل قد يعني 
ثلاثة أمور، أولها الأتمتة (الميكنة) حيث 
يتولى الـــذكاء الاصطناعي مهام محددة 
بالكامل، ما يقلل من الحاجة إلى العمالة 

البشرية.
فالـــذكاء  زيادة الكفـــاءة،  وثانيـــا 
الاصطناعـــي يعزز الإنتاجية البشـــرية، 
ما يسمح للعمالة بأداء المهام على نحو 

أكثر كفاءة.
والنقطـــة الثالثة هي إعـــادة هيكلة 
الوظائـــف، إذ أن الـــذكاء الاصطناعـــي 
يغيـــر مجموعة المهام فـــي إطار المهنة 
الواحدة، مـــا قد يؤدي إلـــى توصيفات 
وظيفيـــة جديـــدة تســـتند إلـــى مهارات 

مختلفة.
ومن الناحية العملية من المرجح أن 
تحدث هذه الأمور الثلاثة بشكل مختلف 
على مســـتوى القطاعات والاقتصادات، 

فالـــذكاء الاصطناعـــي يمكـــن أن يخلق 
أيضـــاً فئات ومجموعات مـــن الوظائف 

الجديدة تماماً لم نتصورها بعد.
ووفـــق ما جاء في دراســـة أكاديمية 
حديثـــة فـــإن ”ما يحدث في هـــذا الوقت 
يشـــوبه الكثير من عدم اليقين، وبالتالي 
من غير الممكن التنبؤ بمستقبل العمل.“

وعلى الرغم من عدم اليقين المشـــار 
إليـــه، فإن النتائج تكشـــف عـــن تنبؤات 
مستندة إلى أدلة وشـــواهد، إذ سيكون 
تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف 
أقل وأبطأ في العديد من البلدان النامية، 
وخاصةً فـــي المناطق التـــي تعاني من 
محدودية خدمات الكهرباء أو الإنترنت.

وفي ضـــوء هذه الـــرؤى والتنبؤات 
يمكـــن أن يتخـــذ واضعـــو السياســـات 
الـــذكاء  يعـــود  أن  لضمـــان  خطـــوات 
العمالـــة  علـــى  بالنفـــع  الاصطناعـــي 
مـــن  بـــدلا  الناميـــة  الاقتصـــادات  فـــي 
الاســـتغناء عنها. ومن أهمها التوســـع 
في البنيـــة التحتية للكهرباء والخدمات 
الرقمية: فمن المهم للغاية توفير خدمات 
الكهرباء والإنترنت دون انقطاع، لاسيما 
في المناطق الريفية، لدعم اعتماد الذكاء 
الاصطناعـــي بهدف تحقيق أكبر قدر من 

المنفعة والاستفادة.
وإعطـــاء الأولويـــة لزيـــادة الكفاءة 
باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي وليس 
الاســـتغناء التام عن العمالـــة (الأتمتة)، 
فمـــن شـــأن تشـــجيع تطبيقـــات الذكاء 
الإنتاجيـــة  تعـــزز  التـــي  الاصطناعـــي 
البشـــرية بدلا من الاستغناء عن العمالة 
أن يساعد على حماية سبل كسب العيش 
وتحفيـــز النمـــو الاقتصـــادي الشـــامل 

للجميع.
ومـــن المهـــم جـــدا تســـخير الذكاء 
الاصطناعي لتحســـين خدمـــات الرعاية 
للـــذكاء  والتعليم، فيمكـــن  الصحيـــة 
الاصطناعـــي أن يســـد العجـــز في رأس 
المال البشـــري في القطاعـــات الحيوية 
مثل الطـــب والتعليم، وبالتالي تيســـير 

توفير الخبرات العملية المطلوبة.
الـــذكاء  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الاصطناعي يحـــدث تحولات جذرية في 
الاقتصاد العالمي، فـــإن تأثيره يختلف 
مـــن بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، 
ففي العديد من البلدان النامية ســـيأتي 
التحـــوّل بوتيرة أبطأ، مـــا يتيح فرصة 
فريـــدة للحكومـــات والشـــركات لتحديد 
دوره فـــي مهـــام القـــوى العاملـــة، ومن 
خلال السياسات الاستباقية يمكن لهذه 
البلدان تســـخيره لتمكين العمالة ودعم 

قدراتها بدلا من الاستغناء عنها.
الثـــلاث  الســـنوات  مـــدار  وعلـــى 
الماضية حلّـــت الآلات محل 60 في المئة 
مـــن جميع أعمـــال مُعلّقـــي البيانات في 
الصين، ما دفع هذه المهنة نحو الزوال. 
وكانـــت إجابة ديب ســـيك للطالبة التي 

ســـألته عن نوع فرص العمل التي يمكن 
أن يوفرهـــا مُتجاهلـــة لهـــذه المخاوف، 
وأكّدت علـــى مفهوم ديب ســـيك كـ“رمز 
سعادة“، وهي تقنية تُظهر الجهود التي 
تبذلهاالدولة لمعالجة القضايا الوطنية 

وطمأنة الشعب بأنه في أمان.
وتُســـتخدم هـــذه التقنيـــة الجديدة 
فـــي جوهرها لخدمة نظـــام قديم: جهاز 
”توجيه الـــرأي العام“، أي الـــذي يُوجّه 
مشـــاعر الجمهـــور بمـــا يتماشـــى مع 

سياسة الدولة من خلال الدعاية.
والاعتماد المتزايد على نماذج الذكاء 
الاصطناعي للحصـــول على المعلومات 
يمنح ديب ســـيك إمكانـــات ليصبح أداة 
قويـــة تدعمهـــا الدولة ”لتوجيـــه الرأي 

العام“.
وقـــدّم ”تقرير عمل الحكومة“ مبادرة 
”الـــذكاء الاصطناعـــي+“. وتطرّقت هذه 
المبـــادرة إلـــى جانب اقتصـــادي يكمن 
في ”التكامل العميـــق بين التكنولوجيا 

جانـــب  وإلـــى  والاقتصـــاد“،  الرقميـــة 
اجتماعي يكمن في ”تحســـين مســـتوى 

تحديث الحوكمة الاجتماعية“.
وتستكشـــف الحكومـــات المركزيـــة 
والمحلية والبلدية اليوم سبل دمج ديب 
ســـيك في الحوكمة الاجتماعية، بما في 
ذلك مســـاعدة الكوادر وأجهـــزة الدولة 
على صنع القرار لحل النزاعات وتعزيز 
السياســـات. ويمكـــن أن تكـــون بعـــض 
المساعي التي تبذلها السلطات المحلية 
لجذب الانتبـــاه، أقرب إلى الرمزية منها 

إلى العمل الملموس.
الاجتماعيـــة“  ”الحوكمـــة  وتُعـــرّف 
بأنهـــا النظام المُســـتخدم للحفاظ على 
الاســـتقرار الاجتماعي وحـــلّ النزاعات. 
ويتوقع الحزب والدولة أن يلعب الذكاء 
الاصطناعي دورا حاســـما في الحوكمة 

الاجتماعية المستقبلية.
ومن الناحية النظرية يُتيح نظام لغة 
كبير فعال مُصمم في الصين للحكومات 
المحلية وسيلة لإثبات تطبيقها ”مبادرة 
والحفـــاظ على  الـــذكاء الاصطناعـــي+“ 
الاستقرار الاجتماعي بكفاءة أكبر. على 
ســـبيل المثال دمجت إحدى المقاطعات 
نظـــام ديب ســـيك فـــي خط المســـاعدة 
المحلـــي ”12345“، وأكّـــدت أنـــه ســـمح 
بتوجيه الشكاوى إلى الإدارات المعنية 

بكفاءة أكبر.
كما تُقدّم أجهزة الشـــرطة نظام ديب 
ســـيك بصفتـــه أداة مســـاعدة في مجال 
الأمن العام، حيث ذكر أحد مراكز الشرطة 
المحلية أنه يستخدمه لتوجيه المعنيين 
إلـــى قانـــون الصين خلال نزاع ســـكني 
عائلي بما ”أضاف لمسة من الدفء على 
انســـجام المجتمع واســـتقراره.“ وربط 
مكتـــب الأمن العـــام البلدي ديب ســـيك 
بمراكز بياناته لدعم عمل الشرطة، بينما 
تعقـــد فروع أخرى اجتماعات تهدف إلى 
دمج النمـــوذج حتى يُمكـــن تعزيز عمل 

الأمن العام.
ويعتبر بعض الصحافيين 

الصينيين منصة ديب سيك 
مصدرا ”سليما“ سياسيا 

للتعليق على القضايا 
الحساسة، ما يسمح لهم 
بتجنّب تحمّل المسؤولية 

الشخصية.
ونشرت إحدى وسائل 

الإعلام الحكومية الإقليمية 
مقالا يتضمن تحليلا 

مُولّدا بالذكاء 

الاصطناعـــي لقضيـــة تهـــرب ضريبـــي 
بارزة تشـــمل مذيعا تلفزيونيـــا وكاتبا 
قوميا معروفا بتفنيـــده للعلوم الزائفة. 
واكتفت المنصة بنشر تحليل ديب سيك 
حرفيـــا دون أي تعليـــق إضافي بعد أن 
طلبـــت منه تفســـير ما يعنيـــه كون هذه 
الشـــخصية قيد التحقيق بتهمة التهرب 

الضريبي.
وصـــوّر صحافيـــون آخـــرون ديـــب 
ســـيك على أنه يمتلك ذكاء يفوق قدرات 
البشر العاديين، مشيرين إلى استطاعته 
ممـــا  أفضـــل  بشـــكل  النـــاس  توجيـــه 
ووصفت  أنفسهم.  توجيه  يســـتطيعون 
إحـــدى المقـــالات كيف يوظـــف الأزواج 
ديب ســـيك في الإرشـــاد لحل مشاكلهم 
الخاصة، وهو شـــكل من أشكال الصراع 
في ظلّ اختصاص الحوكمة الاجتماعية 
في الدولة الحزبيـــة. ونقلت المقالة عن 
أحـــد الأشـــخاص الذين أجريـــت معهم 
المقابـــلات قولـــه إن حلول ديب ســـيك 
كانـــت ”أكثر علمية ومنطقيـــة وفاعلية“ 
نظرا لبنيتها المعرفية الشـــاملة مقارنة 
بجـــلّ الأفـــراد العادييـــن. ومـــع ذلـــك، 
كان اختيـــار هـــذا الشـــخص لموضوع 
مشـــاكل الأزواج غريبا باعتباره خبيرا 
فـــي مكافحة الإرهـــاب وحوكمـــة الأمن 
السيبراني، حيث ســـلّط توجهه الضوء 
على التداخـــل بين الحوكمة الاجتماعية 
الدولـــة  واهتمـــام  الداخلـــي،  والأمـــن 
الحزبية بالوصول إلى حياة المواطنين 

الخاصة والتأثير عليها.
الـــذكاء  بـــأن  الاعتقـــاد  ويشـــجع 
الاصطناعي خارق للطبيعة أو سيصبح 
قريبـــا خارقـــا للطبيعـــة، إضافـــة إلـــى 
التوجيهـــات المركزيـــة لتطبيق ”الذكاء 
المســـاعي  المتقـــدم“،  الاصطناعـــي 
الحثيثة التي تبذلها بعض الكوادر على 
مســـتوى المقاطعـــات والأقاليم لاعتماد 

ديب سيك في عمليات صنع القرار.
وتُجري الإدارات الحكومية 
برامج تدريبية مكثفة على هذا 
البرنامج. وأكد نائب سكرتير على 
مستوى المقاطعة أن إتقان هذه 
”المهارة الجديدة“ ضروري ”لأخذ 
زمام المبادرة“ في عصر الذكاء 
الاصطناعي، مشيرا إلى أن 
اعتماد هذه التكنولوجيا ”ليس 
اختياريا بل هو إلزامي.“ كما 
أمر سكرتير حزب مقاطعة 
مؤخرا الكوادر بتثبيت ديب 
سيك على أجهزتهم لتعزيز 
قدراتهم وتهيئتهم لتطورات الذكاء 

الاصطناعي.
كما برز اســـم ديب ســـيك حيث ذكر 
أحد المندوبين أنه اســـتخدمه للإجابة 
عـــن ســـؤال حـــول اســـتبدال العمـــال 
بالروبوتـــات. وأجـــاب ديب ســـيك بأن 

الروبوتات ستُعوّض البشر ”جزئيا“.

ــــــى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يحــــــدث تحولات جذرية في طريقة  عل
النظــــــر إلى التخصصات الدراســــــية لدى الشــــــباب وبات عاملا رئيســــــيا 
ــــــر ملاءمة لهــــــم ، إلا أن تأثيره يختلف من  فــــــي تحديد فرص العمل الأكث
ــــــد إلى آخــــــر، ما يتيح للحكومات والشــــــركات فرصــــــة تحديد دوره في  بل

مهام القوى العاملة.
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 القاهــرة - تلوح في الأفـــق نذر أزمة 
بيـــن النـــادي الأهلـــي ووزارة الشـــباب 
والرياضة في مصـــر، تمثل حلقة جديدة 
في مسلســـل الصدام بيـــن الطرفين بعد 
أســـابيع قليلة من إخماد أزمة انســـحاب 
الأهلـــي مـــن مباراتـــه أمـــام الزمالك في 
ديربي القاهرة، وإقنـــاع الطرفين بقبول 
حل وسط تمثل في تطبيق جزئي لعقوبة 
الانســـحاب، بما يحفظ ماء وجه مجلس 
إدارة النـــادي الأهلـــي أمـــام جمهـــوره، 
ويحفـــظ للجهات المعنيـــة بالرياضة في 
الدولة هيبتها في تنفيذ قراراتها ضد كل 

الأندية بما فيها الأهلي.
وتتعلق الأزمـــة الجديدة بالتعديلات 
المقترحة على قانون الرياضة المصري، 
والذي صدر عـــام 2017، ورغم أن الوزارة 
لم تنشر التعديلات بشكل رسمي، وقالت 
إنهـــا لا تزال في مرحلة الإعداد، وســـوف 
تطرحها للحوار المجتمعي قبل إرسالها 
إلى البرلمـــان لاعتمادها بشـــكل نهائي، 
إلا أن مـــا تســـرب مـــن تلـــك التعديلات 
أثار حفيظة مســـؤولي الأهلي دون باقي 
الأندية في مصر، الذين يفترض أن تطبق 

التعديلات عليهم أيضا.
وبـــادر عديـــد مـــن المســـؤولين في 
الأهلـــي والإعلاميين المحســـوبين عليه 
بانتقاد ما تسرب عن التعديلات، وامتدت 
الانتقادات إلى وزير الشـــباب والرياضة 
نفســـه بحجة رغبته في الســـيطرة على 
الرياضـــة والأنديـــة في مصـــر، وتركزت 
الانتقادات على ثلاثة بنود، منها تحويل 
الأندية إلى شركات مساهمة، ما يمكن أن 
يـــؤدي إلى خصخصة الأندية الشـــعبية، 

ومن ثم تهديد هويتها واستقلالها.

أن  إلـــى  الانتقـــادات  تطرقـــت  كمـــا 
التعديـــلات توجب خضـــوع الأندية إلى 
رقابة الجهات الإدارية والرقابية، بما في 
ذلك الأمور الفنية والأنشـــطة الاجتماعية 
والثقافيـــة، مـــا اعتبره النـــادي تعارضا 
مع الميثـــاق الأولمبي الـــذي ينص على 
اســـتقلال الهيئات الرياضيـــة، وردة عن 
الإصلاحات التي أقرها القانون الأصلي. 
والبند الذي تسبب في الأزمة تحديدا هو 
بند منع أعضاء مجالـــس إدارات الأندية 
من الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، 
عكـــس ما تضمنه القانـــون الأصلي الذي 

منح الجمعيـــات العمومية لكل ناد الحق 
في إعـــداد لوائح النادي وفقـــا لما تراه، 
بمـــا فيها حق أعضاء ورؤســـاء مجالس 
الإدارات الترشـــح بـــلا حـــد أقصـــى من 

الدورات الانتخابية.

استهداف الخطيب

رأى الأهلـــي في تغييـــر البند الأخير 
النـــادي  لرئيـــس  شـــخصيا  اســـتهدافا 
محمـــود الخطيـــب، الذي يقضـــي حاليا 
الســـنة الأخيرة مـــن دورتـــه الانتخابية 
الثانيـــة، مـــا يعنـــي عـــدم قدرتـــه وفقا 
للتعديلات المقترحة على قانون الرياضة 
على الترشح لدورة ثالثة، ما دفع النادي 
إلـــى مخاطبـــة رئيس الوزراء شـــخصيا 
المقترحـــة  التعديـــلات  علـــى  للاطـــلاع 
وإبداء رأيه فيها، وخاطب وزارة الشباب 
والرياضة لنفـــس الغرض دون أن يتلقى 

ردا من الجهتين.
وهـــدد النـــادي على لســـان أكثر من 
مســـؤول بتصعيـــد الأمـــر الـــى الجهات 
الرياضية الدوليـــة، زاعما أن التعديلات 
تســـلب حقوق الجمعية العمومية وتفرق 
بين الأندية الشـــعبية وأندية الشـــركات، 
وتتعارض مـــع الميثـــاق الأولمبي الذي 

ينص على استقلال الهيئات الرياضية.
وأرجع مصدر مقرب من مجلس إدارة 
الأهلي ســـبب غضـــب مســـؤولي النادي 
مـــن هـــذا البند إلـــى شـــعورهم أن وزير 
الشباب والرياضة أشرف صبحي يسعى 
للتخلص من الخطيـــب كونه الوحيد من 
بين رؤســـاء الأندية الرياضية الحاليين 
الذي رفض الخضوع لســـيطرته، ورفض 
كل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية 
للنادي، عكـــس ما يحدث في أندية أخرى 
مثل الزمالـــك، الذي يرحب مجلس إدارته 
بتدخـــلات الوزير وآخرها تنفيذ اقتراحه 
تعيين لجنة للتخطيط تضم بعض نجوم 

الكرة السابقين في النادي.
وتســـاءل المصدر عن سبب تسريب 
بعض التعديلات في الأســـابيع الماضية 
فقط، رغم أن الفكـــرة مطروحة منذ ثلاث 
ســـنوات على الأقل، وربطـــوا بين ظهور 
التســـريبات وما وصفوه بإخفاق الوزير 
فـــي حث الجهـــات المعنية علـــى تطبيق 
عقوبـــة الانســـحاب كاملة علـــى الأهلي، 
حيـــث قامـــت رابطـــة الأنديـــة المنظمة 
العقوبـــة  بتخفيـــف  الـــدوري  لبطولـــة 
والاكتفاء باعتباره خاســـرا للقاء الزمالك 
وتحميله تكاليف الأضـــرار المادية التي 
نتجـــت عن انســـحابه دون خصم 3 نقاط 
من رصيد الفريق فـــي نهاية الدوري كما 

تنص اللائحة.
الأولمبية  اللجنـــة  دخـــول  وتســـبب 
الدولية على خط الأزمة مؤخرا وإرسالها 
لخطاب إلـــى وزارة الشـــباب والرياضة 
تطلب فيه إرسال نســـخة من التعديلات، 
في إشعار قطاع كبير من جماهير الأهلي 
بانتصار ناديهم علـــى الوزارة والجهات 

الحكوميـــة، مـــع أن خطـــاب الأولمبيـــة 
الدولية لم يتطـــرق لتفاصيل التعديلات، 
واكتفـــى فقط برغبـــة مســـؤولي اللجنة 
الاطـــلاع علـــى نســـخة منهـــا مترجمـــة 
للإنجليزيـــة للتأكـــد مـــن تماشـــيها مع 

المواثيق الاولمبية.

غضب وزاري

ولا تخفـــي حالة التوتـــر بين الأهلي 
ووزارة الرياضة على المتابعين للشـــأن 
الرياضي المصري، وتصاعدت في الفترة 
الأخيـــرة اتهامات اللجـــان الاليكترونية 
التـــي يحركهـــا أحـــد مســـؤولي الأهلي 
المقربين من الخطيـــب، ضد الوزير بأنه 
يعمل لصالح نادي الزمالك بحكم أنه أحد 
أبنائـــه منذ أن كان لاعبا بفريق الكاراتيه 
بالنـــادي، ثـــم تولى عـــدة مناصب داخل 
الزمالـــك بعد اعتزاله قبـــل تعيينه وزيرا 

للرياضة.
ورد الوزيـــر علـــى حملـــة الهجـــوم 
بتصريحـــات ناريـــة، رأى متابعون أنها 
أن  حديثـــه  خاصـــة  للأهلـــي،  موجهـــة 
”السوشيال ميديا تباع وتشترى.. ونعلم 
أن هنـــاك مبالـــغ تُضـــخ لتوجيـــه الرأي 
العام.. وســـنتدخل في الوقت المناسب“، 
لأن الأهلي اســـتخدم اللجان الاليكترونية 
التـــي يديرهـــا جمـــال جبر المقـــرب من 
الخطيـــب للهجوم علـــى الوزير ووصفه 
بأنـــه تعنـــت فـــي موقفـــه مـــن تعديلات 

القانون.
وخرج الوزير قبلها بتصريحات قوية 
خلال أزمة انســـحاب الأهلـــي من مباراة 
الزمالك، وتهديد مجلـــس الخطيب بعدم 

اســـتكمال الـــدوري حال تطبيـــق عقوبة 
الانســـحاب عليـــه، ووصـــف تصرفـــات 
مجلس إدارة الأهلي بوجود ”هناك حالة 
مـــن العنجهية لدى البعـــض، ومنهم من 
يريد أن يفرض سياسة ناديه على الدولة، 
ومنهـــم من يظـــن متوهمـــاً أن المنظومة 
الكروية في خدمـــة نادي معين فقط، وأن 

بعض الأندية فوق القانون.“
وعاد المتحدث باسم وزارة الرياضة 
إلـــى انتقاد مجلـــس إدارة الأهلي مجددا 
بتصريـــح متلفز قـــال فيـــه إن العمل في 
مجالـــس إدارات الأنديـــة تطوعي وليس 
وظيفـــة بأجـــر، بالتالـــي ليـــس من حق 
المتطوعيـــن أن يحـــددوا إذا كانـــت مدة 
الثماني ســـنوات كافية لهم أم لا، ونقلت 
بعض المنصـــات تصريحا غير موثق له 
يقـــول فيـــه إن الخطيب يريـــد البقاء في 

منصبه لمدة 40 سنة.
ويـــرى بعض المتابعيـــن أن الخلاف 
بيـــن الوزيـــر ومجلـــس إدارة الأهلي هو 
خـــلاف بالوكالـــة بيـــن جهـــات أهم من 
الطرفيـــن، لا تظهر في العلن، وغير خاف 
أن تسريب التعديلات جاء ردا على نجاح 
الأهلي ومن يدعمونه في تخفيض عقوبة 
الانســـحاب التي تعـــرض لهـــا، لتفادي 
احتقـــان جماهيـــره التي تمثل النســـبة 
الأكبـــر مـــن مشـــجعي الكرة فـــي مصر، 
وتم التســـاءل عما يمكـــن أن ينتهي إليه 
الصـــدام، وهل يكون ضحيتـــه الوزير أم 

الخطيب؟
برئاســـة  الـــوزراء  رئيـــس  ودخـــل 
مصطفى مدبولـــي (وكان لاعبا في فريق 
كـــرة اليد بالزمالك في شـــبابه) على خط 
الأزمـــة داعما وزيره، حيث تحدث مؤخرا 
عن التعديـــلات متجاهلا ذكر اعتراضات 
ومخاطبـــات النـــادي الأهلـــي، واكتفـــى 
بالقـــول إن الحكومة تبحث جميع الأفكار 
الخاصة بنقاط تعديلات قانون الرياضة، 
مبينا حرصه على تقديم مشروع القانون 
إلـــى مجلـــس النـــواب قريبـــا مـــن أجل 

مناقشته واعتماده.
المصري  الرياضة  قانـــون  ويتضمن 
الـــذي يحمـــل رقـــم 71 لســـنة 2017 وهو 
أول قانون شـــامل يتماشى مع متطلبات 
اللجنة الأولمبية الدولية، عددا من البنود 
التي تضمن قدرًا من الاستقلالية للأندية 
والاتحـــادات الرياضيـــة عـــن الجهـــات 
الحكوميـــة، أبرزهـــا الاســـتقلال الكامل 
للهيئات الرياضيـــة، وعدم جواز التدخل 
في شؤونها الإدارية أو الفنية أو المالية 

من أي جهة حكومية.
كما ينص على أن الجمعية العمومية 
هـــي الســـلطة العليـــا داخل النـــادي أو 
الاتحـــاد، وتختـــص بانتخـــاب مجلـــس 
الإدارة، واعتماد الميزانية، وإقرار لائحة 
النظـــام الأساســـي التي تحـــدد تفاصيل 
العقوبـــات،  الانتخابـــات،  العضويـــة، 
وغيرهـــا، ومنع القانون وزارة الشـــباب 
أو  المباشـــر  التدخـــل  مـــن  والرياضـــة 

الإشراف على الميزانيات أو تعيين لجان 
تفتيـــش دون حكـــم قضائي أو شـــكوى 
رسمية، على أن تكون الرقابة المالية على 
الأندية من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفـــي ســـياق آخـــر وضعـــت اللجنة 
الفنية داخل الأهلـــي المصري، مجموعة 
شـــروط لاختيار المدرب الجديد للفريق، 
بعد رحيل مارســـيل كولر. وذكرت بعض 
التقاريـــر أن الأهلي تفاوض مع الألماني 
ماركـــو روزه مـــدرب لايبزغ وبوروســـيا 
دورتموند السابق، لكن فشل الأمر. شهدت 
مفاوضات الأهلـــي المصري مع الألماني 
ماركـــو روزه مـــدرب لايبزغ وبوروســـيا 
دورتموند السابق، تطورا مفاجئا. وقال 
مصـــدر داخـــل الأهلي لن يكـــون المدرب 
الجديـــد للمارد الأحمر، مؤكـــدا أن رحلة 
البحـــث عن المدير الفني الجديد، لا تزال 
جارية. وأتم المصدر ”ماركو روزه تمسك 
بالعمل في قارة أوروبا، ولذلك لم ينخرط 
الأهلي في مفاوضـــات جادة معه، والأمر 

لم يتجاوز مرحلة الاستفسار فقط.“
وأضـــاف ”المرحلة القادمـــة تحتاج 
إلى مـــدرب بمواصفات خاصـــة لتحقيق 
طموحـــات النـــادي وجماهيـــره،  كما أن 
محمـــود الخطيب رئيس الأهلي يســـعى 

للتعاقـــد مـــع مـــدرب مميـــز.“ الأهلي لم 
يتوصـــل لاتفاق مع روزه بســـبب بعض 
الخلافـــات حـــول أمـــور ماليـــة خاصـــة 
بالمكافآت، بجانب أفراد الجهاز المعاون. 
وأقال الأهلي، مدربه السويسري مارسيل 
كولر من منصبه، عقب الخروج من نصف 
نهائـــي دوري أبطال أفريقيـــا أمام صن 

داونز الجنوب أفريقي.
وقـــال مصدر داخـــل الأهلـــي ”هناك 
قواعد محددة يتم من خلالها التعاقد مع 
المدرب الذي ســـيقود الفريق، منها عمله 
مسبقا مع أندية وليس منتخبات“. وتابع 
”تـــم الاتفاق أيضا علـــى أن يكون المدرب 
لديه تجارب مستقرة تزيد عن عامين مع 
الأنديـــة التي عمل بها، بجانب وضع حد 
أقصـــى 300 ألـــف دولار أو يـــورو كراتب 

شهري.“
تواجـــه إدارة الكرة بالنـــادي الأهلي 
المصري معضلة كبيرة، قبل المشـــاركة 
فـــي كأس العالم للأندية، هـــذا الصيف، 
حيث يزيد عدد لاعبي الفريق الأجانب عن 
الحد الأقصى المســـموح به، وفق لوائح 
الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو 5 فقط.

لاعبيـــن   8 حاليـــا  الأهلـــي  ويضـــم 
أجانب وهـــم: المغاربة يحيى عطية الله، 
أشـــرف بن شرقي، أشـــرف داري، ورضا 
سليم، والتونســـيان علي معلول ومحمد 
الضاوي كريســـتو، والمالي أليو ديانج، 
والســـلوفيني نيتس جراديشار، بجانب 
الفلسطيني وســـام أبوعلي، الذي يعامل 

كلاعب محلي.
وقـــال مصـــدر بالنـــادي الأحمـــر إن 
الأهلـــي يجـــري أيضا مفاوضـــات لضم 
النجـــم التونســـي، محمـــد علـــي بـــن 
رمضان، مـــن فرينكفاروزي 
المجـــري. وأضاف أن 
الأمر يتطلب تســـويق 
عـــدد مـــن اللاعبين 
الأجانـــب، حيـــث تجـــري 
عقد  لفسخ  مفاوضات 
كريســـتو، الـــذي لـــم 
يقدم أداء مميزا خلال 
إعارته للصفاقسي 

التونسي.
وأوضـــح المصـــدر أن 
على  أيضـــا،  اســـتقر  الأهلي 
عدم تفعيل بند شراء عطية الله 
من سوتشي الروسي، حيث تنتهي 
إعارته بنهاية الموسم الحالي. كما لن 
يجدد عقد معلول، وســـيكتفي بالموسم 
الجـــاري، مع محاولات 
لتســـويق أليو ديانغ، بعد 
أدائـــه الجيد مـــع الخلود 
الســـعودي. وأشـــار إلى 
أن القلعـــة الحمراء 
ســـتحاول إنهاء ملف 
الأجانـــب، خلال هذا 
الشـــهر، لتجنب أي 

خسائر كبيرة.

النجاحات ستتواصل

مسألة معقدة
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تعديلات قانون الرياضة تنذر بصدام بين الأهلي 

والحكومة المصرية
حلقة جديدة في مسلسل الأزمات تربك حسابات العملاق المصري

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاســــــة ياسر إدريس، بيانا رسميا نفت 
ــــــه ما تم تداوله خلال الســــــاعات الماضية، عن وجود خلافات بشــــــأن  خلال
آلية التعديلات المقترحة على قانون الرياضة رقم 71 لســــــنة 2017. وأكدت 
الأولمبية، على العلاقة مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، 
والتنسيق في جميع الملفات المشتركة بين اللجنة والوزارة بهدف إعلاء راية 

الرياضة المصرية واستمرار تطورها.

بهاء الدين يوسف

الرياضة المصرية وا

بها
كاتب مصري

الأهلي رأى في تغيير البند 

الأخير استهدافا لرئيس 

النادي محمود الخطيب، الذي 

يقضي السنة الأخيرة من 

دورته الانتخابية الثانية

العديد من المسؤولين 

والإعلاميين بادروا بانتقاد 

ما تسرب عن التعديلات، 

وامتدت الانتقادات إلى وزير 

الشباب والرياضة

النجـــم التونس
رمض

الأج

الت

الأهلي
عدم تفع
من سوتشي
إعارته بنهاية
يجدد عقد معلول

لتس
أد
ال

ي يب و ي

يقضي السنة الأخيرة من 

دورته الانتخابية الثانية



 القاهــرة - أعلـــن نـــادي فرينكفاروش 
المجـــري عن رحيل لاعبه التونســـي محمد 
علي بن رمضان عن صفوف الفريق بنهاية 
الموسم الجاري، في وقت ذكرت فيه تقارير 
إعلامية اقتراب النادي الأهلي المصري من 

ضمّ اللاعب لصفوفه.
وذكـــر النـــادي المجـــري عبـــر موقعه 
الرسمي على شـــبكة الإنترنت أن  اللاعب 
البالـــغ من العمر 25 عاما ســـيغادر الفريق 

بنهاية الموسم الجاري 2024 – 2025.
وأضاف أن لاعب الوســـط التونســـي 
الذي شـــارك مـــع منتخب بـــلاده في كأس 

العالـــم 2022 بقطر، انضـــم إلى النادي في 
11 يوليـــو عـــام 2023، قادما مـــن الترجي 
التونســـي الـــذي حقق معه لقـــب الدوري 
خمس مـــرات وكأس الســـوبر التونســـي 
ودوري أبطـــال أفريقيا، وذلـــك دون مقابل 

مادي.
من جانب آخـــر، ذكرت تقارير صحفية 
مصريـــة أن الأهلي اقترب مـــن التعاقد مع 
اللاعب التونســـي، بعـــد الاتفاق على كافة 

التفاصيل المالية معه.
وفي حال إتمام التعاقد معه، ســـتكون 
أولـــى محطـــات اللاعـــب التونســـي هي 

المشـــاركة فـــي كأس العالـــم للأندية التي 
ســـتنطلق فـــي الولايـــات المتحدة الشـــهر 

المقبل.
مـــن جهة أخـــرى أكـــدت إدارة النادي 
أنها لـــم تدخل فـــي أيّ مفاوضات للتعاقد 
مع مارك روزه، المدير الفني السابق لفريق 
لايبـــزغ الألماني لكرة القـــدم، ليتولى قيادة 
الفريق الأحمر خلفا للسويســـري مارسيل 

كولر، الذي تم توجيه الشكر له مؤخرا.
وقال مصدر بالأهلي المصري إنه حتي 
الآن لم يحدث أيّ تواصل مع روزه بشـــكل 

رسمي أو ودي.

وأضـــاف المصـــدر أن الأمر لـــم يتخط 
مجرد استفسار فقط بشأن المدرب الألماني.
وأوضـــح ”حـــدث استفســـار ودي مع 
وكيـــل روزه وأبـــدى رغبتـــه فـــي البقـــاء 
بأوروبا وبالتالي لم يكن تفاوضا رســـميا. 
كل مـــا يتردد فـــي الســـاعات الماضية غير 

صحيح.“
وأضـــاف المصـــدر بالقـــول ”يســـعى 
الأهلـــي للتعاقـــد مـــع مدير فني يناســـب 
اجتماعـــات  وهنـــاك  الحاليـــة  المرحلـــة 
الخطيـــب،  محمـــود  يقودهـــا  مكثفـــة 

رئيس النادي.“
يذكـــر أن الأهلـــي ودع بطولـــة دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، التـــي تـــوج بلقبها في 
العامين الماضيين، على يد فريق ماميلودي 
صن داونـــز الجنوب أفريقـــي بالدور قبل 
النهائي للمســـابقة القاريـــة، يوم الجمعة 
الماضـــي، ممـــا دفـــع إدارة النـــادي لإنهاء 

خدمات كولر.
وتسابق إدارة الأهلي الزمن الآن للتعاقد 
مع مديـــر فني جديـــد، يتولى مســـؤولية 
الفريـــق، الـــذي يخـــوض حاليـــا لقاءاته 
الخمســـة الأخيرة ببطولة الدوري المصري 
الممتـــاز، قبل أن يشـــارك فـــي بطولة كأس 
العالم للأندية، التي تنطلق الشـــهر المقبل 

بالولايات المتحدة.
وكانت إدارة الأهلي قررت تعيين عماد 
النحـــاس مديرا فنيا مؤقتـــا للفريق الأول 
لكرة القدم بالنادي، في انتظار التعاقد مع 
مدرب أجنبي، ليتولى المســـؤولية بصورة 

دائمة.
وســـجل النحـــاس ظهـــوره الأول مع 
الأهلي خلال فوز الفريق 3 – 2 على مضيفه 
المصـــري،  الـــدوري  ببطولـــة  بتروجيـــت 
الأربعـــاء، ليظل في المركـــز الثاني بترتيب 
المســـابقة بفـــارق 4 نقاط خلـــف بيراميدز 

المتصدر.
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 مانشســتر (إنجلترا) - سجل القائد كيفن 
دي بروين هدفا في المباراة قبل الأخيرة له 
على ملعب الاتحاد ليقود مانشستر سيتي 
للفــــوز 1 – 0 علــــى ضيفــــه ولفرهامبتــــون 
وانــــدرارز مســــاء الجمعــــة والصعود إلى 
المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي 

الممتــــاز لكــــرة القدم معــــززا بذلك 
فرصه في التأهل إلى دوري 

أبطال أوروبا.
وصعد فريق 

المدرب بيب 
غوارديولا مركزا 

واحدا بشكل 
مؤقت في 

الترتيب رافعا 
رصيده إلى 64 
نقطة حصدها 

خلال 35 مباراة، 
ومتفوقا بفارق نقطتين 
أمام نيوكاسل يونايتد 

صاحب المركز الرابع وأربع 
نقاط أمام تشيلسي ونوتنغهام 

فورست، وقد لعب كل منهم 
مباراة أقل.

أما ولفرهامبتون الذي توقفت 
سلسلة من ستة انتصارات 

متتالية له، 
فيحتل المركز 
13 برصيد 41 

نقطة.
وصنع 

ولفرهامبتون 
أفضل الفرص 
خلال الشوط 

الأول الذي شهد 
بعض التوتر قبل 

أن يكسر دي 

برويــــن الجمود في الدقيقة 35 عندما تلقى 
تمريــــرة مــــن جيريمــــي دوكو مــــن الجهة 
اليسرى وســــدد الكرة بلمســــة مهارية في 

مرمى الحارس خوسيه سا.
وتغنــــت الجماهيــــر الحاضرة باســــم 
كيفــــن دي بروين في لحظة مؤثرة، إذ أعلن 
اللاعب البالغ مــــن العمر 33 عاما 
الشهر الماضي أنه سيغادر 
الفريق عند انتهاء 
عقده بنهاية الموسم، 
وهو ما يعني أن 
مباراة اليوم 
هي المباراة 
قبل الأخيرة 
على الأرجح له 
بملعب الاتحاد.
وقال دي بروين 
لشبكة سكاي 
سبورتس ”أعلم أن 
أمامي مباراة واحدة 
متبقية هنا ولكنني أحاول فقط 
القيام بعملي كما أفعل دائما وقد 
فعلت هذا اليوم، لذلك أنا فخور 
بما أفعله وهذا هو ما يُفترض أن 

يكون.“
وأبدى دي بروين، 
الذي عانى من 
الإصابات 
في الموسمين 
الماضيين، دهشته 
من عدم تقدم 
سيتي بعرض 
لتمديد التعاقد 
معه، قائلا إنه لا 
يزال لديه ليقدمه، 
وكان أداؤه اليوم 
دليلا آخر على ذلك.

 برليــن - أرجـــأ نادي لايبزيـــغ تتويج 
ضيفه بايـــرن ميونخ بلقب دوري الدرجة 
الأولـــى الألماني لكرة القدم للمرة الـ33 في 
تاريخه بعد أن فرض عليه التعادل بثلاثة 
أهداف لثلاثة، مســـاء السبت في المرحلة 

الثانية والثلاثين من البوندسليغا.
البافاري  النـــادي  تتويـــج  وأصبـــح 
باللقب مسألة وقت ليس أكثر حيث يتفوق 
بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه باير 
ليفركـــوزن حامل اللقب كما يتفوق بفارق 
30 هدفا على ليفركوزن وبالتالي حتى في 
حال خســـارته في آخـــر جولتين مع فوز 
ليفركوزن في آخر ثـــلاث مباريات له فإن 
اللقب سيكون من نصيب بايرن نظرا إلى 

تفوقه بفارق كبير من الأهداف.
ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 
76 نقطة بفارق تســـع نقاط عن ليفركوزن 
والذي يواجـــه مضيفه فرايبـــورغ اليوم 

الأحد.

وحال تعثر ليفركـــوزن في مواجهته 
أمام فرايبورغ ســـيتوج النادي البافاري 

رسميا باللقب.
وانتهى الشـــوط الأول بتقدم لايبزيغ 
بهدفين حملا توقيع السلوفيني بنيامين 
فـــي  كلوســـترمان  ولـــوكاس  سيســـكو 

الدقيقتين 11 و39.
وفـــي الشـــوط الثاني ســـجل النادي 
البافـــاري ريمونتادا مثيـــرة ورد بثلاثية 
حملـــت توقيـــع الإنجليـــزي إيريـــك داير 
ميكايـــل  والفرنســـي   62 الدقيقـــة  فـــي 
أوليـــز فـــي الدقيقـــة 63 وليروي ســـاني 

في الدقيقة 83.

لكن فـــي الدقيقة الرابعـــة من الوقت 
بدل الضائـــع للمباراة وأثناء اســـتعداد 
لاعبـــي بايـــرن للاحتفال باللقـــب الغالي 
خطف الدنماركي يوســـف بولســـن هدف 

التعادل القاتل للايبزيغ.
وتقدم لايبزيغ بهدف مبكر بعد مضي 
11 دقيقة بواســـطة سيســـكو الذي تلقى 
تمريرة رائعة من تشـــافي سيمونز خلف 
الدفـــاع وخـــرج يونـــاس أوربيج حارس 

بايرن من
مرمـــاه لصد الخطـــر، لكـــن المهاجم 
الســـلوفيني ســـدد كـــرة صاروخيـــة من 
مسافة بعيدة عرفت طريقها إلى الشباك.

وضاعـــف لايبزيـــغ مـــن تقدمـــه في 
الدقيقة 39 عندما نفـــذ دافيد راوم ضربة 
حـــرة من الناحيـــة اليســـرى ليرتقي لها 

كلوسترمان برأسه في الشباك.
ورد داير بهـــدف للنادي البافاري في 
الدقيقـــة 62 بضربة رأس قويـــة وبعدها 
بـ46 ثانيـــة أدرك أوليز التعـــادل للفريق 
الضيـــف بعدما تلقى تمريرة رأســـية من 
سيرج غنابري ليســـدد المهاجم الفرنسي 
كرة قوية من على حـــدود منطقة الجزاء، 

عرفت طريقها لمرمى لايبزيغ.
وقبل ســـبع دقائق من نهاية المباراة 
أرسل جوشوا كيميتش تمريرة في الجهة 
اليمنى إلى ســـاني الذي ســـدد بقوة في 

شباك أصحاب الأرض.
وفي الدقيقة الرابعـــة من الوقت بدل 
الضائـــع للمباراة، خطف بولســـن هدف 
التعادل القاتل للايبزيغ مســـتغلا تمريرة 
تشافي ليســـدد من فوق الحارس أوربيج 

إلى داخل الشباك.
وســـبق للنادي البافاري الفوز بلقب 
الـــدوري الألماني 33 مـــرة لكن منذ تحول 
المسابقة لشـــكلها الحالي (البوندسليغا) 
في عام 1963 حصـــد اللقب 32 مرة أولها 
في موسم 1968 – 1969وآخرها في موسم 

.2023 – 2022
وخـــرج النـــادي البافـــاري من كأس 
ألمانيـــا مبكـــرا كمـــا ودع دوري أبطـــال 
أوروبـــا مـــن دور الثمانية علـــى يد إنتر 

ميـــلان الإيطالي، ولـــم يعد أمامـــه بديل 
ســـوى حصد لقب البوندســـليغا لتجنب 
تكرار موســـمه الكارثي فـــي 2012 حينما 

خرج خالي الوفاض دون  أيّ ألقاب.
وحصـــد بايـــرن حتـــى الآن 76 نقطة 
من 23 انتصارا وســـبعة تعادلات وثلاث 
هزائم ويمتلك أقوى خطي دفاع وهجوم، 
حيث اســـتقبلت شـــباكه 32 هدفـــا مقابل 
تســـجيله 93 هدفا، أحرز منهـــا القناص 
الإنجليـــزي هـــاري كين 24 هدفـــا لينفرد 

بصدارة الهدافين.
ويحتـــل لايبزيـــغ المركـــز الخامـــس 
نقطـــة  وتفصلـــه  نقطـــة   50 برصيـــد 

واحـــدة فقـــط عـــن فرايبـــورغ صاحـــب 
المركـــز الرابـــع، آخـــر المراكـــز المؤهلـــة 

لدوري الأبطال.
وفي باقي المباريات تعادل بوروســـيا 
مونشـــنجلادباخ مع هوفنهايم 4 أهداف 
مقابل 4 ويونيون برلين مع فيردر بريمن 
هدفـــين مقابل هدفين  وفاز شـــتوتجارت 

على مضيفه سانت باولي بهدف لصفر.
وعلى ملعب بوروســـيا بـــارك جاءت 
أهـــداف جلادبـــاخ عـــن طريـــق فابيـــو 
تشيروديا وروكو ريتز وفرانك هونورات 
وتيم كلينيست في الدقائق الخامسة و32 

و64 و 90.

وتكفـــل أرتـــور تشـــافيس وماريوس 
وهاريـــس  هلوزيـــك  وآدم  بولتـــر 
طاباكوفيتش بتسجيل رباعية هوفنهايم 

في الدقائق 43 و54 و74 و81.
 45 إلـــى  رصيـــده  جلادبـــاخ  ورفـــع 
نقطـــة في المركز التاســـع مقابل 31 نقطة 

لهوفنهايم في المركز الخامس عشر.
وعلى ســـتاد آندر آلتن فورســـتيري، 
تقـــدم بريمن بهدفـــين حمـــلا توقيع ينز 
ســـتيج في الدقيقتـــين الثانيـــة و15 لكن 
يونيون برلـــين رد بهدفين عن طريق توم 
روثي ولازلـــو بينيس فـــي الدقيقتين 37 

و84.

ورفع بريمن رصيده إلى 47 نقطة في 
المركز الثامـــن مقابل 37 نقطـــة ليونيون 

برلين في المركز الثالث عشر.
وعلى ســـتاد ميلرنتور أنهى ســـانت 
باولي مباراته أمام شـــتوتجارت بتسعة 
لاعبين بعد طرد الثنائي ســـياب فان دير 
هايدين ونيكولا فاسيلج في الدقيقتين 57 
و90 في الوقت الذي تكفل فيه نيك ولتيماد 
بتســـجيل هدف الحسم لشتوتجارت قبل 
دقيقتـــين من النهاية. ورفع شـــتوتجارت 
رصيـــده إلى 44 نقطة في المركز العاشـــر 
وتوقف رصيد سانت باولي عند 31 نقطة 

في المركز الرابع عشر.

الأهلي المصري يقترب من ضم التونسي 

محمد علي بن رمضان

دي بروين يعزز انتفاضة 
السيتي في البريميرليغ

لايبزيغ يحرم بايرن ميونخ من حسم لقب البوندسليغا 

ويفرض عليه تعادلا قاتلا
 بولسن يفسد احتفالية النادي البافاري ويرجئ تتويجه بالبطولة

الحسم تأجل

حرم لايبزيغ ضيفه بايرن ميونخ من حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم 
وفرض عليه التعادل مســــــاء الســــــبت في المرحلة الثانية والثلاثين، ليؤجل 

بذلك تتويج الفريق البافاري بلقب البوندسليغا.

لاعب مهم في تركيبة وسط الميدان

لم يعد أمام بايرن 

ميونخ سوى حصد لقب 

البوندسليغا لتجنب تكرار 

موسم 2012 حينما خرج 

خالي الوفاض دون أي ألقاب

الجماهير الحاضرة تغنت باسم 

كيفن دي بروين في لحظة مؤثرة، 

إذ أعلن اللاعب أنه سيغادر الفريق 

نهاية الموسم الحالي
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 التجــــأت ســــلطات طرابلــــس 
الوحــــدة  حكومــــة  فــــي  ممثلــــة 
المنتهيــــة ولايتها إلى اســــتجلاب 
ســــاحر معتــــرف بــــه مــــن إحدى 
الــــدول الشــــقيقة، وتكليفــــه بحل 
لغــــز الحرائق الغامضــــة التي ما 
انفكت مدينة الأصابعة تشــــهدها 
منذ أكثر من شهرين، وهو ما أثار 
جدلا واســــعا ليس في الأوســــاط 
الشــــعبية فقط وإنما بين النخب 
السياســــية ورجــــال الديــــن وفي 
وســــائل الإعلام كذلك، مع ترجيح 
البعــــض أن يكــــون الجــــن وراء 
تلــــك الحرائــــق، حتــــى أن هناك 
مــــن تحدث عــــن عقاب مــــن الجن 
الســــفلي لســــكان المدينة بســــبب 
توصل حفّاري قبور إلى اكتشاف 
كنــــز مرصــــود واســــتخراجه من 
استشــــارة  دون  الأرض  باطــــن 
حراسه من أبناء العفاريت وأخذ 

الإذن منهم .
اشــــترط  الجــــن  إن  وقيــــل 
إعادة الكنــــوز التي ســــرقت منه 
إلــــى مكانها للتوقــــف عن إضرام 
النــــار في المنازل، دون أن يفســــر 
لنا أصحــــاب تلك الإشــــاعة كيف 
أن حضــــرة العفريــــت المبجل من 
عفاريت الجان المحترمة يستطيع 
أن يحرق المساكن ويساوم البشر 
ولا يعــــرف كيــــف يحمــــي الكنوز 

التي كانت في قبضته .
وهو بطبيعة الحال قادر على 
معاكســــة العباد بدخول الأجساد 
وســــجن الأرواح وشــــل الحركة، 
اســــترجاع  عن  يعجز  وبالمقابــــل 
كان  أنــــه  افترضنــــا  إذا  كنــــوزه 
نائما أو غافلا أو منشغلا بمهمة 
أخرى عندما تعرضت كنوزه إلى 

السرقة.
ورغــــم أن الكثيــــر مــــن لجان 
ســــعت  البحث،  وفرق  التحقيــــق 
إلى حل اللغز، لكن الفكرة العامة 
التي كانت مسيطرة على أصحاب 
القــــرار هي أن الموضــــوع مرتبط 
بالعالــــم الآخر، كما حدث ســــابقا 
فــــي محــــاولات تفســــير الأزمات 
فعنوســــة  الغامضة.  والظواهــــر 
الفتــــاة وعقــــوق الشــــاب وطلاق 
بالأمــــراض  والإصابــــة  الأزواج 
المشــــروع  وفشــــل  المســــتعصية 
التجــــاري واحتــــراق المحصــــول 
الزراعــــي مثــــلا كلهــــا ناتجة عن 
وهناك  الآخــــر،  بالعالم  احتــــكاك 
مــــن يتذكــــر كيف أرجــــع البعض 
مسلسل الانتحارات الذي شهدته 
مدينــــة البيضاء في العــــام 2017 
إلى ســــطوة الجــــان دون الانتباه 
إلى انتشــــار المخــــدرات وحبوب 
الهلوســــة والمشــــاكل الاجتماعية 
وانســــداد الآفاق وظهــــور مواقع 
إلكترونية تشــــجع على الانتحار 
والوســــائل  للأســــاليب  وتــــروّج 

المتاحة من أجل ذلك .
اللافــــت في الأمر، أن في ليبيا 
العديد مــــن المناطق التي يشــــاع 
أنها مأوى للجان، ومن ذلك منطقة 
بــــردي ذات الطبيعــــة الســــاحرة 
بأقصى شــــرق ليبيا، والتي يقال 
إن بهــــا مقر إقامة جن ســــليمان، 
النظــــام  وزراء  أحــــد  روى  وقــــد 
الســــابق كيف سافر في مهمة في 
اليمن، وهناك استقبله مسؤولون 
كبــــار، وعندما علم أحد الشــــيوخ 
بأنــــه أمام وزير قادم من ليبيا، فرّ 
مــــن أمامه، مبررا ذلــــك بأن والده 
أبلغــــه أن الملك ســــليمان تخلص 
مــــن الجن المتمرديــــن برميهم في 

الأراضي الليبية .
فــــي  الجنــــون  كاف  وهنــــاك 
منطقة غــــات، وهو جزء من جبال 
أكاكــــوس فــــي الجنــــوب الغربي 
لليبيا قــــرب الحدود مع الجزائر، 
يقــــال إنه عاصمــــة جــــن العالم، 
وممّــــا يــــروى من نــــكات عنه، أن 
العقيد معمر القذافي ســــمع عنه 
الماضي،  القــــرن  ثمانينــــات  فــــي 
فقــــرر أن يقتحــــم الكهــــف ليطلع 
علــــى حقيقــــة مــــا يــــدور داخله، 
ولمّا علم الحــــراس بتلك الخطوة 
لحقــــوا بــــه لإنقاذه مــــن أيّ خطر 
يمكن أن يتهدده، ولكنهم فوجئوا 
بــــه يخطب بصــــوت عــــال تتردد 
أصــــداؤه فــــي جنبــــات الكهــــف، 
وجحافــــل الجن تهتــــف بحماس 
فيــــاض: «علمنــــا علمنــــا ، كيــــف 

نحقق مستقبلنا“.

صباح العرب

الإنس والجن

 دبــي - أعلـــن ”آرتي ميوزيـــوم دبي“، 
المعـــرض الوســـائطي الغامر فـــي ”دبي 
مول“، عن شـــراكة فنية فريدة مع متحف 
أورســـيه العريـــق فـــي باريـــس، لإطلاق 
تجربـــة تفاعلية متعددة الحـــواس تُعيد 
إحياء روائع فناني القرن التاســـع عشـــر 
مثـــل كلود مونيه وفنســـنت فـــان جوخ، 
بأســـلوب معاصـــر يجمع بـــين جماليات 
والتكنولوجيـــا  الكلاســـيكي  الفـــن 

الحديثة.
ويهـــدف هـــذا التعـــاون إلـــى تقديم 
تجربة فنية غامرة تتجاوز حدود العرض 
التقليدي، حيث تُعرض أكثر من 100 عمل 
فني شـــهير في صيغتهـــا الرقمية، ضمن 
فضاء تفاعلـــي ينبض بالصوت والضوء 
والعطر. ويتيح المعرض للزوار الانغماس 
الكامل في الأعمال الفنيـــة، التي تُعرض 
على الجـــدران والأرضيات بحجم ضخم، 

لتمنحهم رؤية بانورامية تنقلهم إلى قلب 
اللوحات.

وتبدأ الرحلـــة بتوثيق بصري لقصة 
متحف أورســـيه، مـــن محطة قطـــار إلى 
أحد أهم المعالم الثقافية في فرنســـا، قبل 
الانتقـــال إلى جولة بصرية في مجموعته 
الفنية الثرية. وتُعرض أعمال من مدارس 
مختلفـــة، منهـــا الانطباعيـــة ومـــا بعـــد 
الانطباعية، بأســـلوب تكنولوجي حديث 

يعكس جوهر كل فنان وروحه.
التجربـــة لا تقتصـــر علـــى الجانـــب 
البصـــري فقط، بل تمتد لتشـــمل عناصر 
ســـمعية وشـــميّة تعزز التفاعل العاطفي 
مـــع الأعمال، مثل موســـيقى كلاســـيكية 
حية وعطـــور منتقـــاة بعنايـــة. ويهدف 
هـــذا الدمج إلـــى فتح آفـــاق جديدة لفهم 
الفـــن والتفاعل معه، متجـــاوزًا الحواجز 

الثقافية واللغوية.

 القاهــرة - أعلنـــت البعثـــة الأثريـــة 
المصرية التابعـــة للمجلس الأعلى للآثار 
عن اكتشـــاف بقايا تحصينات عسكرية، 
ووحدات سكنية للجنود، وخندق دفاعي 
قد يشير إلى وجود قلعة ثالثة، وذلك 
ضمن موسم الحفائر الجاري في 
بمنطقة  أبوصيفـــي  تـــل  موقع 

آثار شمال سيناء.
وأكد شريف فتحي، وزير 
السياحة والآثار، أهمية 
هذا الكشف الذي يلقي 
الضوء على خفايا 
التحصينات العسكرية 
الشرقية لمصر خلال 
العصرين البطلمي 
والروماني، مشيرًا 
إلى أن تل أبوصيفي 
لعب دورًا محوريًا 
كمركز عسكري 
وصناعي عبر 

العصور.
وأوضح محمد 
إسماعيل خالد، 
الأمين العام

للمجلـــس الأعلى 

للآثار، أن الاكتشـــافات الجديدة تُســـهم 
في رســـم تصور أدق لخريطـــة الدفاعات 
المصرية القديمة على الحدود الشـــرقية، 
وتؤكد من جديد مكانة ســـيناء التاريخية 
وحصنهـــا  الشـــرقية  مصـــر  كـ“بوابـــة 

الأول“.
وكشـــفت البعثة عن تصميم معماري 
البطلميـــة  القلعتـــين  لبوابتـــي  فريـــد 
والرومانية، ما يتيح تصورًا دقيقًا لشكل 
المداخـــل الدفاعية في ذلك العصر. كما تم 
اكتشـــاف خندق دفاعي ضخم يزيد عمقه 
عـــن مترين عند مدخل القلعـــة البطلمية، 
ويُعتقد أنـــه كان جزءًا مـــن نظام دفاعي 

قابل للتفعيل عند التهديدات.
من جهته، أشار الأســـتاذ محمد عبد 
البديـــع، رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى 
العثـــور علـــى طريق مرصـــوف بالحجر 
الجيري بعرض 11 متـــرًا وطول يتجاوز 
100 متـــر، يربـــط بـــين البوابة الشـــرقية 
للقلعـــة الرومانيـــة ووســـط الموقع، وهو 
مبني فوق طريـــق أقدم يعود إلى العصر 

البطلمي.
كما تم اكتشـــاف أكثر مـــن 500 دائرة 
طينيـــة علـــى جانبـــي الطريـــق، يُرجح 
أنهـــا كانت تُســـتخدم لزراعة الأشـــجار 

التـــي زينـــت مدخـــل القلعـــة، بالإضافة 
إلـــى مســـاكن الجنـــود الرومـــان التـــي 
تكشـــف ملامح الحياة اليومية للفرسان 
خـــلال عهـــدي الإمبراطـــور دقلديانوس 

ومكسيميان.
وأوضحت البعثة أيضًا أنه تم العثور 
علـــى أربعة أفران كبيرة كانت تُســـتخدم 
في إنتاج الجيـــر الحي، ما يعكس تحول 
الموقـــع إلـــى مركـــز صناعي فـــي نهاية 
العصـــر الرومانـــي، وهو ما تســـبب في 

تدمير الكثير من المنشآت الحجرية.
وفي تطور لافت، أعلن هشـــام حسين، 
رئيـــس البعثـــة ومدير عام آثار ســـيناء، 
عن اكتشـــاف خنـــدق إضافي قد يشـــير 
إلى وجود قلعة ثالثـــة أقدم من القلعتين 
البطلميـــة والرومانية، حيـــث تم تحديد 
الأركان الأربعة الخاصة بها، مع مواصلة 

العمل لتأريخها بدقة.
وأشـــار البيان الصادر عـــن الوزارة 
إلـــى أن موقع تـــل أبوصيفي كان من أهم 
المواقـــع الإســـتراتيجية فـــي الدفاع عن 
مصـــر الشـــرقية. ومع تغيـــر مجرى نهر 
النيل وانحســـار الخط الساحلي، انتقلت 
الأهميـــة تدريجيًا من تل حبـــوة (مدينة 

ثارو الفرعونية) إلى تل أبوصيفي.

آرتي ميوزيوم دبي 
يعيد الحياة إلى روائع أورسيه

مصر تكشف أسرار دفاعاتها 
في موقع تل أبوصيفي الأثري

 البصرة (العراق) - تستعيد ”شناشيل 
البصرة”، التي تقـــع في جنوب العراق، 
تدريجيًا رونقهـــا وعبقها التاريخي، من 
خلال شـــرفاتها الخشـــبية وهندســـتها 
المعماريـــة البديعـــة التـــي تـــروي قصة 
الأجيـــال الماضية. وتمتاز هـــذه البيوت 
بجمالها الفريد ومتانتها، وتعتبر شاهدًا 

حيًا على تاريخ البصرة وثقافتها.
تُلقـــب  البصـــرة  مدينـــة  وكانـــت 
بـ“فينيســـيا الشرق الأوســـط“ نظرًا إلى 
وجود مجار مائية تمر عبرها، ما جعلها 
تشـــبه مدينـــة البندقيـــة الإيطالية. وقد 
اشـــتهرت هذه المدينة بمنازلها المميزة، 
التـــي تعـــرف بـ“الشناشـــيل“، التي تم 
بناؤها على جانبي الممـــرات المائية، ما 

جعلها جزءًا أساسيًا من هوية المدينة.
وتُعَدُّ شناشيل البصرة مرآة لتاريخ 
ميســـورة  العوائل  وحكايـــات  العـــراق 
الحال التي ســـكنت فيهـــا، حيث تعكس 
تفاصيل تلـــك البيوت جانبًـــا من حياة 
الشـــخصيات التـــي أثّرت فـــي المجتمع 

العراقي.
وتتميز بيوت الشناشيل بتصميمها 
المميـــز، حيث تتكون من طابقين؛ الطابق 
الأول يُبنـــى من الطابـــوق، بينما يكون 
الطابق الثاني مُغطى بشـــرفات خشبية 
رائعة. علـــى خلاف البيـــوت التقليدية، 
وتتيح هذه التصميمات لســـكان البيوت 
الاستمتاع بالجو الخارجي دون المساس 

بالخصوصية.
ويتميـــز تصميم الشناشـــيل بقدرته 
علـــى التحكم في كمية أشـــعة الشـــمس 
خـــلال  مـــن  الغـــرف،  داخـــل  والهـــواء 

”القلاليـــب“ (وهي هياكل خشـــبية تتيح 
توجيه حركة الهواء). كما أن الشـــرفات 
الخشـــبية تمنـــح الجالس فيهـــا رؤية 
لمـــا يحـــدث فـــي الخـــارج دون أن يكون 
مرئيًـــا من الخارج، ممـــا يعكس العلاقة 
بـــين الخصوصية والاتصـــال بالمجتمع 

المحيط.
ويعتقد العديد من المتخصصين في 
عمـــارة المـــدن أن الشناشـــيل تعد حلقة 
وصل مهمة بين فنون العمارة التقليدية 

والفن المعماري الحديث.
وبرزت أهميتها فـــي البصرة بداية 
من القرن السادس عشر، نظرًا لملاءمتها 
للظروف البيئية في المدينة التي تشتهر 
بتربـــة رخـــوة وارتفاع منســـوب المياه 
الجوفيـــة، كمـــا أن الشناشـــيل خفيفـــة 
نســـبيًا نظـــرًا إلى اســـتخدام الخشـــب 
في بنائها، ما يســـمح بتشـــييدها دون 
الحاجة إلى حفر أســـس عميقة، وهو ما 

يميزها عن غيرها من الأبنية.
وفي إطار جهود الحفاظ على التراث 
الثقافي، تعاونت منظمة اليونســـكو مع 
الســـلطات المحلية في البصرة لتحديث 
وترميم بيوت الشناشيل التاريخية. وقد 
تم تجديـــد العديد منهـــا وتحويلها إلى 
مراكز ثقافية تســـهم فـــي تعزيز الوعي 
الثقافي والسياحي في المدينة. كما مول 
الاتحـــاد الأوروبي مبـــادرة تجديد هذه 
البيوت ضمن مشـــروع لتعزيز السياحة 
في العراق، وهو جزء من جهود أوســـع 
لجـــذب المزيد من الســـياح لاستكشـــاف 
المعالـــم الثقافية والتاريخية الفريدة في 

البلاد.

مدير  الحســـيني،  مصطفى  وأشـــار 
دائرة الآثار والتراث في البصرة، إلى أن 
جهود تجديد البيوت التراثية وتحويلها 
إلـــى مراكز ثقافيـــة مثل بيـــت الفنانين 
وقصر الثقافة ســـاهمت في جذب المزيد 
مـــن الســـياح. وأكـــد أن دعـــم الحكومة 
المحلية والمركزية ضـــروري لإحياء هذه 
البيـــوت التراثيـــة، حيث أشـــار إلى أن 
أكثـــر من 100 بيت فـــي البصرة القديمة 
فـــي حاجة إلى ترميـــم، بينما تم تجديد 
10 في المئـــة فقط من هذه البيوت بفضل 
الدعم الذي تقدمه اليونســـكو والاتحاد 

الأوروبي.

وأضاف الحسيني أن عملية الترميم 
لهذه البيوت أســـهمت في زيادة الحركة 
الســـياحية في البصرة، حيث أصبحت 
المدينـــة وجهة مفضلة للـــزوار الراغبين 

في استكشاف التراث العراقي.
قصـــي  المهنـــدس  أوضـــح  وقـــد 
شـــمخاوي، منسق مشـــاريع اليونسكو 
فـــي البصـــرة، أن الكثيـــر مـــن المنـــازل 
التراثية الخشبية في المدينة قد تعرضت 
للإهمـــال على مر الســـنين، مشـــيرًا إلى 
أن هذه البيـــوت التي يزيـــد عمرها عن 
100 عـــام كانـــت متهالكـــة جدًا. وأشـــار 
إلى أن مشـــروع الترميـــم الجاري حاليًا 

يتضمـــن تجديد ثلاثة بيـــوت تراثية في 
منطقـــة ”محلة الباشـــا“ وإعـــادة إحياء 
نهر العشـــار المـــار في المنطقـــة القديمة 

للبصرة.
وإضافة إلى تجديد الأطر الخشـــبية 
للنوافـــذ، يقـــوم فريق العمـــل بإصلاح 
التالف من الخشب ومعالجته من حشرة 
الأرضـــة، ويســـتبدل الأجـــزاء التالفـــة 
بأخشـــاب مشـــابهة لمـــا كان يُســـتخدم 
قديمًا، بالإضافة إلى اســـتيراد الكاشي 
الهيدروليكـــي (الذي كان يُســـتخدم في 
العراق ســـابقًا) من الخارج لاســـتكمال 

عملية الترميم.

من كوة الشناشيل في البصرة القديمة تتجلى صورة تراثية فريدة من نوعها 
تحمــــــل في تفاصيلها عبق التاريخ وجمال المعمار العريق. واليوم، مع جهود 
الترميم والتحسين المستمرة تتطلع البصرة إلى مستقبل سياحي واعد يعيد 

إحياء هذا التراث الثقافي ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

من كوة الشناشيل.. 
البصرة القديمة تتطلع إلى مستقبل سياحي واعد
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روح التراث وجمال العمارة
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القاهــرة - أعلنـــت
المصرية التابعـــة للمج
عن اكتشـــاف بقايا تح
ووحدات سكنية للجن
قد يشير إلى وجو
ضمن موسم ا
أ تـــل  موقع 
آثار شمال
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تستعد الفنانة اللبنانية 
ميريام فارس لإحياء حفل 

غنائي ضخم ضمن فعاليات 
الدورة العشرين من مهرجان 

موازين في المغرب، 
وسط حضور جماهيري 

متوقع بأعداد كبيرة. وقد 
روّجت الصفحة الرسمية 

لمهرجان «موازين» 
عبر منصة إنستغرام 

لهذا الحدث الفني 
المرتقب، حيث نشرت 

الملصق الدعائي للحفل 
وأرفقته بتعليق جاء في: 
مفاجأة مهرجان موازين! 
النجمة العالمية ميريام 

فارس تشعل مسرح النهضة 
بعرض أسطوري مليء بالحب 

والطاقة والفن الأصيل. 
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